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أيها المسلم . 
0 تُغتال 0 8 المصائب دون 0 9 من ا ما كتب 
عنك ولا يعرفك يخرج بنتيجة حتمية - هذا إذا أنصف - وهي أنك أصبحت منبوذ 
هرا العصر : يتحاماك الناس في كل مكان بويتفروة متك لا لشيء :إلا لان 
عقولهم امتلات بالضوو الفبيجة الث يرسمها الإغلاي لك والاعلاض في 
هذا العصر هو السلاح الذي لا يوضع . والحرب المشنونة التي لا تهدأ . إنك 
تواجه ضربين من الحروب : 
اهرب حيء ويذهب بين القيفة والقينة:.خيتها بلغ الكراهية الذروة.: 
ويصل الضجيج إلى منتهاه .ولا يسكت إلا حينما يشفي غليله السنان 
والحسام والمدفع والدبابة والصاروخ . 
ب+:وضرب هو هد "العررى الإعلامىي" القاتم الدائم يفحيحه وضجيعه: والذق 
لايهدأ عن الهجوم على الإسلام : أفكاراً وأشخاصاً . 
والضرب الثاني هو الأقنتي والانكى لأنبهة الأيقى .ومع أن الأول آلامه آعم 
وبلاياه يحس بها الجميع ,إلا أن الثاني لا يشعر به إلا العلماء وقادة الفكر 
وذوو الحس الحي في الأمة , الذين يتالمون لمصائب عيرهم ويشفقون من 
الآنتي قبل حلوله . 
إنك > انها المسلم عدوت ضح هذه الحضخبيارة المادية العاتية ريه أن 
تطحتك برعاها , فتجدك عسر الهضم ضعب المكسر ..وهذا من أكبر العزاء 
لك فلتكن ثقتك بالله قوية . ولا تحتقر نفسك وتشكو الضعف ,وتجنب طريقة 
بني إسوائيل حيث شكوا لموسى عليه السلام الضعف والضراعة والاستكانة : 

فوا أوذيتا من قبل أن تأننا ومن بَغو ها نا قال سي رَتَكُمْ أن تفلك 
عَدُوَكُمْ ويَسْتَخْلِقَكُمْ في الأَرّض فَيَنظُرَ كيْف تَعْمَلُونَ)) [الأعراف 129] . 
أفلسن .أعذاؤك جميعا .ماديا ومعتوياً . أفلسوا من الخلق: والدين والدنها , 
باغوا ديتهم يعرض :قليل مفروع 'البركة :_يتطيق أكثره على تسن القيياد 
واستتصال المعروف وإرشاء المنكر وإشاعة التقاليد الفرعونية : كل ذلة 
خوفاً منك ٠‏ وعلاجاً لحضورك الذي يخيف سَّدتة الفرعنة , ويهدد تقاليدها 
العفنة ورسومها المتخورة , 
فاعرف نفسك - أيها المسلم - واعلم أنك - إن صدقت النية واستجمعت 
لعزم - كنت اليد التي تُتَنَّدٌ بها إرادة الله في الأرض من شسحق. الباظل 
وإنعاش الحق . 
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إن أعداءك يسلكون في سبيل إضعافك وإلغائك سياسة التقس الطويل 
والنثاء الهادى والمشاغر الباردة التي لا تفار بستهولة : اظو قليك على 
كرافية الكفر ورموزة:, وانن خواتحل على مقت الحخبانة والفكر التي تجرب 
عليك كل حين ولك اباك أن تستدرة إلى شفل ستارة شاشوك الايقاء بات 
أجل خلافاتك مع من يشاركونك كلمة التوحيد. ويهدفون مثلك إلى إحياء 

. فأعداء هذه العقيدة أفرقة عَحجَتْ في كثرتهم وتنوعهم ا 0 
حصرك في مفهوم للدين من صنعهم , فهؤلاء هم العدو فاحذرهم , قاتلهم الله 
أن يؤفكون . هؤلاء هم وكلاء الاستعمار بين ظهراني المسلمين » وهم موضع 
ثقته / وعيبة أسرارف” ورواد دهاليزه ١‏ 
إياك أن تنخدع بدعوى أن بلادنا مستقلة : حرة في قراراتها وإراداتها : تلقّتَ 
يمنة تجذ ألف ذليل. وذليل..فن كل, ضقع على أننا مكتلون . يقرا لنا . وير سم لنا 
٠‏ وبزرع لنا ٠‏ ويصنتع لنا, ويحفر لنا . 
إن صعوبة المرحلة الاستعمارية المكشوفة - مع شراستها ومرارتها - لا تقارن 
بعا وعدت في هده المرحلة التي أعفيت تلك القن يدير أمرك فيها يعدو من 
جلدتك بقلب معلوب وعقل مستعار . لقذيان الصبخ لذي عينين . فأنت الذي 
بحمل.الشرعية : وأمامنا مثالان:خاصرات من. امئلة كنيرة ؛ أحدهما في تبرق 
الأرض , والآخر في غربها . 
أما الأول ففي أفغانستان , حيث,أنت الذي قام في وجه الإلحاد الغازي , 
وضليت بار الشهوعية. قبل: أن توليك الأدبار فحت بتددة ضرياتك: الفوئقة 
واستوضت على وليدها الحديج (1) كل من عنف من الاوضباء :قبل أن تتوقر 
في مقبرة التاريخ . َ 5 
وأما الاحر ففي الجزاتوم لعااقام الشعب كناك قضتخ خط عصره ثلاثون 
سنة سلما لا حرباً ب لعا سو ا لجار وي 7 
الإرادة بكل صلافة وصفاقة وبعد عن المعقول حيث : 

أجمعوا امرهم عشاء فلما اضيحوا أصبحة. لهم ضوضاء 

وكالوا :هذا لا يكون »وما هكذا رجونا أن تكون السيحةء " والشعت لم بضلات 
على شيء"!! الديموقراطية في خطر . الوحى الوحف: أدركوها قبل أن 
صف بها الإسلاميون: ! 
يا لله وهذا الافتراء! 0 يدان شخص قبل اقترافه الجريمة ؟ ويدان ممن؟ 
ممن يداه ولطكان بدماء الأبرياء ٠‏ وجيوبه منتفخة من حقوق المستضعفين ! 
أيها المسلم : 
لا دمتعري ىما ترق قانضة تعيض في عضر العراتب والأعاجييع ».وحننك هذا 
لتذقعك إلى الصير والعمل ليل نهار دون كلل ولا فلل : لا تسمخ للإخباظ أن 
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يتسرب إلى نفسك ‏ . فحق لك أن يتعب منك المرجفون ولا تتعب . وييأس من 
ثنيك عن عزيمتك وأهدافك دهاقنة الباطل ولا تيأس . لا تبالٍ بالأوصاف الكاذبة 
التي تلصق بك , ولا بالأقلام المأجورة التي تنهشك , ولا تصرفك الدعايات 
يعيبون عليك الاشتغال بالسياسة ؟ وهل رط المشتفل بالساسة أن تخلن 
عن دينة : وبذوس الأخلاق , 0ك هذا المجال لمحترفي الدجل يرسون دعائم 
ار لعساد ويخوطو ا بالشريعاتك الباظلة + :ويحرسونها بالدساتير والقواتين 
لمفصلة على قد نواياهم الخبيثة . وسلوكهم المنافق ؟ لم هذا التردد 0 

0 وأعمالك كلما سمعت من يتهمك بحب السلطة والحكم 
مع أنك لم تمارسهما يوماً وكأنهة قار وشتار تحب أن تتوارى بمنه : مع أن 
غيرك - وهو السفيه الأرعن ,. والجاهل الرعديد - تراه واثقا من نفسه , لا 
يفكر أن توجه له مثل هذه التهمة مع أنه متلبس بهما تلبساً كأن أمه ولدته 
على رقاب الناس ؟ 
والراحة والرفاه لكا الذي ميم به , ون م 0 
فيخجلون من الرجولة . ويتفاخرون بالفرار من تسمية الأمور بأسمائها التي 
وضعها لها البشر الأسويا ع 
أيها المسلم : 
إن الباطل ذا الرؤوس المخيفة الذي يخوفونك مغبة غضبته ليس كما يدعون 
نلعم ,2 ؛ له أساليي جهنمية , د وأزواع كثيرة سبعة أرواح! ولكنها ارواح 
قصيرة كأرواح القطط والكلاب , فلا ترعك غضبته . ولا تصرفك عن طِبْتِك 
أساليبه وتجاربه.. لا تتردد عن الإصرار على دمغه بحقك 0 
((وَيَوْمَيْذِ يَفْرَحٌ المُؤْمِنُونَ * يِتَصْرٍ الله يَنصٌرٌ مَن يَسَاءٌ وَهْوَ العَزِيرٌ الرَّحِيمَ))! 
الروم 4 ا 
الهوامش 
1- الخديج 5 الذي يولد ناقصاً . 


القواعد الفقهية 
عيق العرير الحميظطاة 
معنى القاعدة لغة واصطلاحاً : | | 
القاعدة لغة: الأسا س(1) وتجمع على فواعةوفن: أشن الندى فر اضوله 
حسياً كان ذلك الشيء أو معنوياً. 
قال تعالى : ((وَإِنْ يَرَْفَع إِبْرَاهِيمٌ القَوَاعِدَ مِنَ البِيْتِ وإِسْمَاعِيل...)) 
وقال تعالى : ((فَأتَى اللَهُ بنيَاتهُم مّنَ القواعد...)) 
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واضظطلاها + عرفقها الجرجاني انها "قضية كلية متظليقة على جميع حزتباتها"( 
2. 
وقال تاج الدين السبكي # "فى الأمن الكلي. الذق يتطبق عليه جزنيات 


إذاً فقد عرفها السبكي بأنها أمر كلي , لكن الحموي له تعريف آخر فهو 
الفقهاء غيرها عند النحاة والأصوليين إذ هي عند الفقهاء حكم أكثري لاكلي 
ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها"'(4 

لكن ها السب دي حهلها حكها اعلا( علي + 

شياني معنا بعد قايل أن الفاعدة تنحرم في بعض الأمون اف ققة يعض الفروع 
فل تننطبق على القاعدة , ولذا سميت قضية أو حكماً أغلبيا 

إذا تتطي أن تعرقها يأنها "حكم شرعي في قضه اغلبية تعر ف هفها أحكام 
ما داخل تحتها"(5) . 


نعرف الضابط رم أو 4 وضنة تضرع ا .0 شاء الله . 

قال العلامة تاج الدين السبكي : "والغالب فيما اختص بباب وقصد به نظم 

ضور متشابية أن يسمى ضابط] "(6) : 

هذا هو المقصود بالضابط الفقهي , وهو أنه قاعدة تختض يباك واخة فقط : 

أما الفرق بينهما , فقد قال ابن نجيم : ' 

"الفرق بين الضابط والقاعدة : : أن القاعدة تجمع فروعل من انوابي لشنتى + 

والضابط يجمعها من باب ؤاعة .هذا هو الأضل"(7)..وأكذ ذلك السيوظن - 

رحمه الله - في كتابه الأشباه والنظائر حيث قال: "القاععدة تجمع فروعاً 
من أبواب شتي والضايط يجمع فروع باب واحد"(8) . 

عباس / -رضي الله عنهما- عن رسول الله -صلى الله 0 58 : “أيما إهاب 

دبغ فقد طهر" ([9). فهذا الحدنت يعتير ضايظا لظهارة الجلوة قووبات الآنيةا, 

لذلك يقول الإمام إبراهيم النخعي -رحمه الله- : " كل شيء منع الجلد من 

الفساد فهو دباغ"(10) . 

أما مثال القاعدة فهي قاعدة "الأمور بمقاصدها" نجد أنها تدخل في أغلب 

أنوات الفقه إن لم يكن 

بهذا نكون قد وقفنا غلى الفرق .بين الضابظ والقاعذة في الفقهوهذا لآ يميه 

أن يكون بعض العلماء قد ساروا في كتبهم على عدم التفريق بينهما . 

الفرق ببسن القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية : 
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أول.من.وجة له كلام عن التفريق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية 
الإمام القرافي -رحمه الله- . حيث يقول : 

ا العطيمة المجهنية اضتملت.قلى اضول وفروة :واضولها 

1- المسمى بأصول الفقه وهو في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام 
الناشكة عن الألفاظ : العريية حاضة : وما يعرض لتلك الألفاظ من النسة 
تم ونحو الأمر للوجوب والنهي للتحريم . والصيغة الخاصة للعموم ونحو 


2 7 . كثيرة العدد عظيمة المدد . مشتملة على أسرار الشرع 

وحكمه., لكل قاعدة من الفروع في الشريعة نما لا خضي ولم تذكر شيع 

منها في أصول الفقه , وإن اتفقت الإشارة إليه هناك على سبيل الإجمال 

فيفق تفضيل لم تحخصل"(11) : إذا قالشريعة من اضولها أصول الفقة 
والقواعد الفقهية كما قال القرافي . 

ولو أنعمنا النظر في القواعد الأصولية والقواعذ القفهية + لوجدنا بينها فروق 

تذكرها على سنبيل الايجاز : 

1 ان أضول: الفقه بالنشية الفقه هيز آن: وضابظ للاستباظ ا لصحي ,ناته في 

ذلك شأن علم التخو لضبط النطقر والكتابة + فهني التي يستتيط بها الحكم من 

الدليل التفضيلي. وموضوعاتها دائماً الذليل والحكم ؛ كقولك : الأمر للوجوت 

والنهي ي للتجريم والواعت المكير يضرع المكلف: من العهدة قي يتعل: واحد فنا 

حير فيه أها القاغدة الفقهية فوى كلية تتظيق على جميع جرئياتها . وجتئياتها 

بعصض.مسائل: الفقه: وفوضوعاتها داتما هو فعل. المكلف . 

2- القواعد الأصولية كلية تنطبق على جميع جزئياتها , أما القواعد الفقهية 

فإنها أغلبية وتكون لها المستثنيات . 

3- القواعد الأصولية ذريعة لاستنباط الأحكام الشرعية , أما القواعد الفقهية 

فهي عبارة عن مجموعة الأحكام المتشابهة التي ترجع إلى علة واحدة 


4- القواعد الفقهية متأخرة في وجودها الذهني «الواقعي عن الفروع , لأنها 

جمع لأشتاتها وربط بينها , أما الأصول فالغرض الذهني يقتضي وجودها 

الفروع لأنها القيود التي أخذ الفقيه نفسه بها عند الاستنباط"(12) . 

هذه هي أهم الفروق ننهما ٠‏ ولعلها اتضحت إن شاء الله ٠‏ ويبقى أن نذكر أن 
من أهم مميزات القواعد الفقهية أنها تخدم المقاصد السرعة العامة والخاصة 

' وتمهد الطريق للوصول إلى أسرار الأحكام وحكمها(13) 
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هذا المبحث لأول وهلة يظن المرء أن لا دخل له في القواعد الفقهية ٠‏ لكن 
كتب الأشباة والنظائر . مليئة بالقواعد الفقهية وفنون أخرى , ولذلك ألحق بهذا 
البحث . فما تعريف الأشباه ؟؟ 
- كلفة شي أو شته هي المثل قن اللغة[14) ..والنظير * المثل المسادف:< 
اا 
أما اصطلاحاً فقد عرف تاج الدين السبكي -رحمه الله- الأشباه فقال : "إن 
الأشباه هو أن يجتذب 00 أصلان وكتارعه مأخذان فينظر إلى أولاهما 
0 شبهاً فيلحق به . مثال ذلك : "إلحاق العبد المقتول بالحر . فإن 
له شبهاً ال 2 وشبهاً بالحر لكن مشابهته بالحر في 
الأوصاف والأحكام اكثر فالحق بالحر(17). 
وقد يعرف الحموي الأشباه فقال : ١‏ “السرا بها المسائل التي يشبه بعضها 
بعضاً مع اختلاف في الحكم لأمور خفية أدركها الفقهاء بدقة أنظارهم : وقد 
صنفوا لبيانها كتباً كفروق المحبوبي والكرابيسي" (18) . 
إذا فالأشباه هي الفروع المتشابهة ظاهراً والمختلفة باطناً لعله معينة يواضل 
هذه الكلمة يرجع إلى كتاب أمير المؤمنين عفر بن الخطابة إلى أن موسى 
الأشعري حيث جاء فيه : "| الفهم فيما يختلج في صدرك مما لم يبلغك 
في الكتاب والسنة . اعرف الأمثال. والأشباة.+ ثم قس الأمور غند ذلك : 
فاعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق فيما ترى"(19) . 
هذا فيما جاء في أصل هذه الكلمة ؛ أما كلمة النظائر فلم يرد فيها أثر ٠‏ لكن 
الفقهاء أضافوها إلى كلمة الأشباه مقابلة لها . وذلك أنهم ألفوا فنوناً فقهية 
عبارة عن أحكام متشابهة مع وجود بعض الفروق بينها(20). 
فالفروق أقاموا كلمة النظائر بدلها . وبعض المؤلفين ألف 1 وسماها 
0-0 » بينما بعصهم ألف في نفس الفن وجاء بالأشباه والنظائر , ولذلك 
ل السيوطي : "والمناظرة تكفي في .بعص الوجوه ولو وجهآ واحداً " (21). 
م أول من ألف في الفروق فهو الإمام أحمد بن عمر بن سريج الشافعي ( 
6 ه) ثم توالت التأليفات بعده(22) . 
وقد عرف صاحب الفوائد الجنية الفروق فقال : "معرفة الجمع والفرق : 
معرفة ما يجتمع مع آخر في الحكم ؛ ولفترق» معه في حكم ا 
والمسلم يجتمعان في احكام ويفترقان كذلك , ومن هذا الفن نوع يسمى 
الفروق : وهو معرفة الأمور الفارقة بين مسألتين متشابهتين بحيث لا يسوى 
بينهما في الحكم"(23) 
وقال ل : "فإن مسائل الشرع ربما تتشابه صورها , 
وتختلف أحكامها لعلل أوجبت اختلاف الأحكام ,. ولا يستغني أهل التحقيق 
عن ا العلل التي أوجبت افتراق ما افترق منها واجتماع ما 
اجتمع منها"(24) 
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ومن الأمثلة.غلى ذللة:"إذا طرء في الماء قراب فير به طعفة أو لؤثة أو 
ريحه , لم يسلبه التطهير . ولو مزج فيه طاهر غير التراب كالزعفران 
والعصفر والصابون والملح الحجري فتغير بمخالطه بعض صفاته سلبه التطهير 
١‏ ' والفرق بينهما أن التراب يوافق الماء في صفتيه الطهارة والتطهير , فلا 

بسلبه بمخالطته بشيئاً منها..."(25) . 
ا سبق يتبين أن علم الأشباه والنظائر هو نعقسه الفروق ٠‏ وهما يشهلان 
القواعد الفقهية . لأن علم الأشباه والنظائر يحوي الألغاز والحيل وفنوناً عديدة 
مل القواعد الفقهية.. 


الهوامش 

1- ا كي رويب القرآن للراغب الأصفهاني ص 406 

2- التعريفات للجرجاني ص 171 

3- القواعد الفقهية لعلي أحمد الندوي 

4- غعمز عيون البصائر شرح الاشباه والنظائر 10102 

5- القواعد الفقهية لعلي احمد الندوي ص 43 

6- القواعد الفقهية 

7- الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 192 

8- أخرجه الترهدي ٠‏ كتاب ا . باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت , 

9- الآثار لأبي ' يوسف ص 352 

0- الفروق للقرافي 3-1/2 

1- انظر القواعد الفقهية ص 58- 61 , للإطلاع على مزيد من هذه الفروق . 

13 - تاج العروس 9/393 

14- مصدر سابق 

5- الأشباه والنظائر ص 17 

6- كشف اصطلاحات الفنون 4/173 

7- غمز عيون البصائر 

8- سنن الدارقطني 4/206 وسنن البيهقي 10/115 

9- القواعد الفقهية ص 68 

0- الحاوي للفتاوى 2/273 

1- القواعد الفقهية 

2- الفوائد الجنية 1/87 

3- القواعد الفقهية للندوي ص 7/3 ؛ وعزاه إلى كتاب الفروق للجويني - 
شريط مصور . 
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24 القواعد الققهية ص :74 .وهراه الى كتاب الفروق السامرف ٠‏ شرظط 


مصور . 
5- أخرجة البخارق ‏ كتاتب الذيات , بان المغدن جبار والبثر جبار 6/2533 
ترقيم البنا . 


أثر الضعف الخلقي في سقوط الأندلس 

و كمد من سالج السكيبا تن 
خينما 'دخل المسلمون_ الفاتحون يلاد الأتدلسء كاثوا قد اتضهروا 'في. بوتقة 
الإسلام : حيث تأدبوا بادابة. فاتبعوا أوامرةء واجتتبوا تواهيه ٠‏ كما متلوا 
أخلاقياته .وما يدعو إليه من قيم سامية واقعاً ملموساء أدركها جميع أهل تلك 
الديار, فأعجبوا بها . فقد قال أحد قادة لذريق في رسالة بعث بها إليه 
يكت بها 7 جيش المسلمين الأول الذي عبر إلى الأندلس بقيادة طارق بن 
زياد:" حر بارضتا قوم لا ندري أهبطوا من السماء أم نبعوا من 
الأرظيا"1) . 
وقد بقي المسلمون خلال القرون الثلاثة الأولى من وجودهم هناك, 
محافظين على تلك القيم, معتزين يها . ولكن مع مضي الزمن بدأ البعض 
أدرك ' هذه الحقيقة ابن خلدون حين قال :"ذا تأذن الله ا" الملك من 
ما حدث في الأندلس وأدى فيما أدى الى ضياعه"(2) . 
كفها آفركها كوتدي ٠‏ احد الكتاب: النصارى> حيت قال : "الغريه فووا 
غنوما نيوا قضائلهم التي.جاؤوا بها :.واضصوا علئ.قلب.متقلت يعيل الق 
الخفة والمرح والاسترسال بالشهوات"(3) 
وصدق الله العظيم إذ يقولٍ ((وإدَا ردنا أن تَهَلِكَ قَرْيَهَ أمزتا مُتثرفِيها 
فَفَسَقُوا فيها فَحَقَّ عَلَيَهَا القَوْلُ فَدَمِرَْاهَا تذميراً)) [الإسراء 16] . 
ومنذ أن بدا الضعف في الحجانب : الخلقي عند بعض مسلمي الأندلس 
بالظهور كعرض من أعراض بعدهم عن منهج الله انتاب الوجود الإسلامي هناك 
نوع من الضعف وذلك لان كل تقدم حضاري وسياسي وسمو فشكري 
وارتفاع معنوي وآية عزة في السلطان كان مرده إلى التمسك بالإسلام , 
ومرتهنا بمقدار الالتزام بشريغته (4) . 
ولما كان هذا العامل من أهم عوامل سقوظ بلاة الأتذلس رايت أن أكتت 
حول هذا الموضوع ا ا 1 - برصد هذه الطاهرة منذ 
بدايتها كعامل اثر علي الواقة السنايني والعتسكري: للعمسافين هناك .مد 
عضر هلوك الطوائف حتى خروع العمسلعين من تلك الديان. 
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نكر لتشعب الموضوع فإن دراستي. هذه ستقصر على عصر ملوك 
الطوائف وذلك لأن المرحلة الاولى من مراحل سقوط الأندلس بدأت فيه آملاً 
أن تتاح لي الفرصة مستقبلاً لإكمال رصد تلك الظاهرة حتى نهايتها . 
وفي البداية قد يكون من المناسسب أن 0-0 قبل حديثنا عن عوامل 
سقوط بلاد الأندلس حقيقة تاريخية هامة 
أن سقوط الأندلس بيد العدو النصراني 0 يعني 01 مملكة عرباظة التي 
كان يحكمها بنو الأحمر فحسب ؛ بل إن اللعراكم من :ولك واشعمل:: 
فسقوظ الأتدلس بدأ حقيقة في وقت مبكر .من ا يخ المسلمين بتلك الديار , 
حيث يستطيع الراصد لذلك التاريخ أن يقول : إن 0 الانحسار الإسلامي في 
الأندلس كان منذ أن سقطت الدولة الأموية هناك , وبعد أن قام على 
أنقاضها العديد من الدويلات الإسلامية المتناحرة المتنازعة التي صورها 
الشاعر بقوله(5) : 
مما برهدي في أوض أندليين أسماء معتمد فيها ومعتضد 
ألقاب مملكة في غير موضعهاكالهر يحكي انتفاخا صورة الأسد 
ولعل مما يؤكد هذه الحقيقة أن مسلمي يلاد الأندلس لم يتمكنوا من الدفاع 
بينهم حتى بدأ و ب ل ل 
الأمر الذي دفعهم إلى الدخول في سلطان دولة المرابطين ثم الموحدين , 
ثم الاعتماد بعد ذلك على المساعدات المرينية بشكل قوي وملموس . 
ا هذه الحقيقة إذا تذكرنا أن الخطر النصراني ازداد ضد المسلمين 
وبعد هذه د الخدربوة قاف بوسفنا أن تقول أن سقوط مدينة 
طليطلة سنة 478 ه (1085م)(6) كان مقدمة لسقوط غرناطة سنة 
7 ه(1491م)(7) وأن تراجع مسلمي الأندلس نحو الجنوب منذ 
القب رن الخامس كان هو الخطوة الأولى ا إلى الشمال الأفريقي 
في آخر القرن الجاسم الهجري . كما أن غياب أمثال طارق بن زياد وموسى 
الإسلاي” قد اتاح الفرضة لظهور هثل رذريق م والقوسية الثاضق : 
والخوضسة الحادي عشر , وفرانده الخامس وغيرهم من زعماء النصارى 
الديسن تولوا قيادة الجيوش النصرانية التي تولت مهمة حرب اه 
وقد أدرك هذه الحفيقة الشناعر الأندلسي التسلم الذي جر وجدانه سفوظط 
ل اك م) 'فعرق أن ذلك له.ها يعدن حيث قال مخذرا 
إخوانة المسلمين هناك(8 
حدواءرواجلكة يا ا اندلس فما المقام بها إلا من الغلط 
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السلك يُنثّر من أطيرافه وأرى سلكَ الجزيرة منثوراً من الوَسَطٍِ 

ين جور ال ا قي ليش الجا 0 لجاب ل 
وهكذا نرى أن بداية الاتحدار لمسلمي الأندلس كان في عهد ملوك الطوائف , 
دان الحمفه الدى جما يهم كان بح ريه موجة الم سنك عو اللخاض من 
آثارها بعد ذلك بالرغم :من الثام شهلهم النسبي في عهدى المرايطين 
والموحدين . 
ومما لا شك فيه أن هذا الضعف التدريجي الذي أدى في التهاية | إلى خروج . 
ال ل عوامل وقإسناب نشات :في ططروف معينة : فلما تمنتا 
وترعرعت تمخض عنها ضعفهمم, وخروجهم من الأندلس , ويمكن إجمال 
تلك العوامل والأسباب فيما يلي : 
2- موالاة العدو التسراني والتخلى عن الجها” 
3- انعدام الوحدة السياسية بينهم . 
4 تكالب. القوى. التصرانية صدهم . 
هذة أهم عوامل سقوط بلا الاندلسدويعقير الصعفي فى الجانب الخلقي عند 
المسلمين هناك أحد النتائج التي تمخضت عن العامل الأول وقد كان لهذا 
الضعف أكثر من مظهر وصورة ولعل من أهمها: 
* الأنانية وحب الذات . 
* التشبه بالعدو وتقليده . 
7 انتشار المجون والخلاعة بين المسلمين . 
ولهذا سيكون حديثي عن هذا الموضوع من خلال هذه المحاور الثلاثة . حيث 
سابدأ أولآ برصد هذه الظاهرة منذ بداية ظهورها . ثم انعكاسات ذلك على 
عمد الإسلامي في الأندلس , وآثارها على القوتين السياسية العسكرية 


الأنانية وحب الذات 

مما لا شك فيه أن الإيثار والتعاون من أهم سمات المجتمع الإسلامي , فقد 

دعا الإسلام إلى هذا الأمر وأضله في نفويس المسلمين . قال تعالى : 
((والذين ج تبوَّءوا الدّار والإِيمَان من قَبلِهِم ِيُحِبُونَ د هَاجَر إلَيْهِمْ ولا يَجَدُونَ 
فِي صُدُورهم حَاجَةَ مُمَا أوثوا وتؤترون علي أنقسّهم :ولق كان بهم حَصَاصَةٌ 
ومن يُوقَ شح تفْسِه فَأَوْليْكَ هُمُ المُفَلِحُون)) [ [الحشر 9] . 

وقد دخل المسلمون الفاتحون الى بلاد الأندلس بهذه الأخلاق الطيبة , كما 
تربي أفراد المجتمع الإسلامي هناك على هذا الخلق الإسلامي الأصيل عامتهم 
وخاصتهم ؛ ولهذا قال أجد الباحثين : "بقينا في الأندالس ما بقينا مع الله , 
وضاغت الاندلس لما اضفنا طريو اللف بقينا في الاتدلس بهفة فيد 
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الرحمن الداخلٍ الذي قال لما نزل من البحر إلى بر الأندلس وقد قدم 
إلبه خمر ليشري فانى :وقال:: إن هحتاج لها يزيد في عملي لا لما ينقضه : 
فعرف الناس من ذلك قدره , ثم أهديت إليه جارية جميلة فنظر إليها وقال : 
إن هذه لعن القلبه والعين. بعكان + وان أنا لهوت عنها تحهمتي فيما أطليم 
ظلمتها , وإن لهوت. بها.عما أطلبه ظلمت: مهمتي فلا خاجة لي يها الآن( 
وقد سار المسلمون بالأندلس على هذا النهج حتى آخر عمر الدولة 2 
حيث يذكر ابن عذاري أن العنصور بن ابي كاهر كان يسهر على مصالح رعيته 
وكانت متابعته لأمور رعيته تستنفد منه كل وقته لدرجة انه كان لا ينام إلا 
سويعات قليلة متفرقة فلما قيل له: قة أقرطت في الشهر ويدتك. يحتاج 
إلى أكثر من هذا النوم , أجاب قائلاً : إن الملك لا ينام إلا إذا نامت الرعية , 
ولو استوفيت نومي لما كان في دور هذا البلد العظيم عين نائمة (10) . 
وفي آخر عم الدولة الأموية ضعف تمتسك الناسس يكت من الاحلاق الإاسلاضية 
, فانعكست آثار ذلك على المجتمع الإسلامي فضلاً عن الدولة الأموية 
الكى نحدات تظهر عليها علافات الهرم والشيخوخه خيتما خف اعتبارها عت 
الناس , لأن قادتها فقدوا واحداً من أهم مقومات دولتهم حيث يذكر المؤرخون 
آنه حينما اعلن سقوط الذولة:الأموبة :في قرطية سند 422 نه مشي البريد 
فئ الاسواق والارياض بألا مقي اجد من يني آمية بقبرطفة ولا تكدفهم أحذ 
من القرطيس 111) 
وبعد أن قامت 1 ملوك الطوائف على أنقاض الدولة الأموية ازداد الأمر 
سوءاً حيث تنافس أولئك القوم على السلطة , وتناحروا من أجلها , فانتشر 
ينهم العذاء المستحكم والخصام الدائيم فالكثير مني لهم له إلا اتحقيو 
مصاحته الذاتية وإشباع انافعه ..وشبيث أقدامه في السنلطة. ولو على :حساب 
مصلحة المسلمين , وكأن الأندلس إنما وجدت له ولمصلحته الذاتية مهما 
كان. فضير الغصر » ذليل: المكانة مهرزوز القواعذ [12) م.ولهذا جعل الله بين 
أولئك ٠‏ الملوك والام واف من التداكة 0 والغيرة ها لم يجعله بين 
الصرائر المقرفابة: فلم بتعاوتوا :على ير أو تقوى أو ستعوا لمضلحة إسلافيةة: 
بل انصبت كل جهودهم على توفير ما يخدم مصالحهم الخاصِ ة(13) . هكذا 
كان واقع أولئك القوم, ويجد الدارس لتاريخهم العديد من الأمثلة والححوادت 
التي تدل على ضحة ذلك وعلى أنهم اتشغلوا بأمورهم الخاضة وقفلوا عن 
الخطر النصراني الذي كان يتهدد هذه الجهة الشمالية من بلادهم , 
الأمثلة على ذلك أنه حينما أغار فرناندو ملك ليون على تكلليوس يلاد المطا 
بن الأفطس فدمرها , واستباح حريمها . وانتهب اد ورد خبرها على 
المافون ين ذيى النون صاحب طليطلة , ولما دخل عليه وزيره ابو المطرف: بن 
مثنى بعة وصول الخبر إليه وجده شدية الإطراف والضيق ١‏ وأخذ يفرج غنه 
معتقدا ان ما أصابه من ضيق كان بسبب ما سمعه مما أصاب المسلمين في 
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0 السواي ب اماو لمر اه للم يذ : ألا ترى هذا 
0 تزايد الخطر التصراني مد صد ل الأتدلفن يعد حادثة برششر سن 456 
ف وجه انو خنض عمر من جهن العدرى  15(‏ رسالة إلى المفتصة ادن 
عباد (433 - 462 ه) اه فيها إلى الجهاد . كما بين فيها شدة معاناة 
المسلمين , وسبب تزايد الخطر النصراني عليهم , وأنه لا خلاص للمسلمين 
من واقعهم المر إلا بالرجوع إلى ميدان الجهاد ومما جاء في تلك الرسالة : 
اعباد جل الرزء والقوم هجع على حالة من مثلها يتَوَقع 

فلو كتابي من فرافك ساعه :وان .ظال: فالعوصوف» للطول مومة 
وكتايي عفن خالةديشيب لكتهودها مفرن الولية» كما يقبيو لورودها وحه 
الضعي.: بدؤها ينسف. الطريف: والتليد. ويتساضل الوالد والوليد. تذر التضاء 
امن والأطفال يتامى..(16) 
هكذا نيه ابو حفص الهورتي اين عهاد إلى الخظطر المحدق بالمسنامين هناك : 
كما بين له أن الخلاص من ذلك المازق لا يتم إلا بالتخلي عن الذات ٠‏ وجمل 
العزر حون أن موقف ابن عباد من تلك الرسالة كان سيئاً 0 إن تلقاها 
حتق أرسل إلى الهورثي يستوعية للقةوم إلى افسيلية . قلفا قدم اليه أخذ 
يسعى للقضاء عليه حتى تمكن من قتله سنة 460 ه (17) . 
وبالإضافة إلى هذه الحادثة فقد ذكر المؤرخون العديد من الأمثلة التي قام بها 
المعتضذ ين عياد من أجل شبيت قدمية في السلظة حيتما يري أن تستلظاتة 
أصبح في خطر حيث تطاول على العديد من القادة والعلماء كما قتل ابنه من 
أجل هذا الغرضّ(18) 
وكان ملوك 0 يسعون دائماً إلى إيجاد ما يدعمون به ملكهم ويثبت 
أقدامهم في السلطة , ومن ذلك بذلهم العطاء الوافر للشعراء والأدباء اي 
لون كمائذهم في مدعي : وقد أسر كول فى هذا الأمر إمرانا لا فيل ل 
وعلى سبيل المثال فقد منج المعتص , بن عباد الشاعر عبد الجليل بن وهنون 
قصيدته التى 

فاضت نجر ذيول | القطب والجير 2 ضعيفة الخضصر والميتاق والنظر 
ولما بلغ منها قوله : 

لدييق الجحورفي احامهم أض ,إلا الذق في كيون الغيد من جور 
قال الععتضم : ” لقد أعطييتك هذه القرية تظيز هذا البيت الواحد ووقع "له يها 
وعزل عنها نظر كل وال"(19). 
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وقد ذكر عن علي بن مجاهد صاحب دانية أنه "طلية الشلم واعمة السيفت 
وكانت همته في خراج يجيه ومتجر نمه [1220. 
وهكذا يتبين لنا من خلال هذه الأمثلّة التي ذكرناها أن الأنانية وحب الذات قد 
تأضلت عند هلوك الظوائف حتى أصيحت خلقا مألوفاً لدى. الكثين منهم 
يضعب عليه التخلض متها أو الشعي لغبرها . وهذا بلا شك كان من أكبر 
عادول الهدم الى امات قو المسلهنن ني تلك الفترة ند أدرك هذه 
الحقيقة عدد من مؤرخي تلك الفترة , فقال ابن حيان شيخ مؤرخي لمر 
"دهرنا هذا قد غربل أهليه أشد غربلة فسفسف أخلاقهم . وسفه أحلامهم 
وخبث ضمائرهم... فاحتوى عليهم الجهل , يعللون نفوسهم بالاطل 2)211 ءظ 
كما عند ابن .جرم .هذا الاتخراف» الذى مني ينه فلوك الطوائف يانه منز لق خطيز 
. وظاهرة لها ما بعدها من الآثار السلبية حيث قال : "اللهم إننا نشكو إليك 
تشاغل أهل الممالك من أهل ملتنا بدنياهم عن إقامة دينهم . وبعمارة 
قصور يتركونها عما قريب . عن عمارة شريعتهم اللازمة لهم في معادهم ودار 
قرارهي: ويجمع أموال ريما كانت يبا في انفراض أعمارهم وعونا لاعدائنا 
عليهم عن حاجة ملتهم حتي استشرف لذلك أهل القلة والذمة , وانطقت 
ألسنة أهل الكفر والشرك"(22) 
وبالإضافة إلى هذا فقد ذكر ابن حزم في موضع آخر أن الأنانية وحب الذات 
قد تأصلت في نفوس أولئك الحكام حتى كأن الأندلس إنما خلقت لهم 
ولتحقيق رغنانهمر . واتهم يقدفون في .هذا السعيل ومن أجل هذا الفرض 
تنازلات كبيرة حيت قال في ذلك : "واللة لو علهوا أن في عبادة اتصلبان 
تمشية أمورهم بادروا إليها . فنحن نراهم يستمدون النصارى فيمكزوهم 
من حَرَم المسلمين واشاتهحم, .. وربما اغطوهم المدن والقلاع طوعاً 
فاخلوها من الإسلاع وعمر وها بالنوافكس "(23), 
وهكذا ضرق كيف أن الأثانهة وحبء الذات عتد.فلوك الطوائق قد 
تهم يقدمون التتازلات الكثيرة للتضارى من اخل البقاء في السلظة 
وكات صا سرت جوج ار لل 
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0 كارتر: 


ا ال جيمي كارتر هذه الآيام أكثر بمرات عديدة منها أيام 
فترته الرئاسية لأمريكا. هذه حقيقة مع فارق بسيط . فمع كثرة المشاغلٍ 
ل و الوا 0 
- كما يقول - يؤديان ما يؤمنان به وقد نذر بقية عمره لأجله . فالتتنصير أو ما 
تمي اند ليلقنا التبشير هو الهدف الرئيس الذي أنشأ من أجله مركز كارتر في 
أتلانتا بولاية جورجيا . هذا المركز والذي لاقت أعماله نجاحاً ودعماً كبيراً من 
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جمعيات التنصير العالمية , تكون ابتداءً من قسم واحد يعمل من أجل السلام 
في العالم!: يتفرع اليوم إلى أقسام عديدة؛ أهمها مركز كارتر للديموقراطية ( 
2©0) .وشبكة كارتر الدولية للتفاوض (1111©) . 
لقد استفاد المنصرون من تجاربهم والتي كانت من الفشل هرات ت كثيرة 
خاصة في بلاد ا ا وبشكل ملحوظ خلال 
العقد الماضي . فلم يعد التنصير اليوم حكراً على القسيس والرهبان بل 
أصبح المنصر مهندساً أو طبيباً أو قائداً لثوار ورئيساً سابقاً لدولة عظمى 
داعية للديموقراطية والسلام !؟ ويدعي كارتر أن شبكة التفاوض الدولية 
التابعة لمركزه تتايع أكثر من 104 نزاعات في العالم . صنفت اثنتان وثلانون 
منها على أنها حروب كبيرة بعد أن سقط فيها أكثر من 1000 قتيل . 
ثمانية من هذه الحروب الكبيرة في أفريقيا ؛ القارة الأقرب الى قلب 
كارتر والتي سعى ويسعى فيها لدعم المسيحيين في القرن الافريقي ٠‏ والذين 
يشكلون أقليات في كل دول المنطقة حتى في أتثيوبيا خلافاً لما يعتقده 
كثيرون.ويعرف من يتابع مجريات الأحداث في شرق أفريقيا والاجتماعات التي 
عقدت خلال الأعوام الماضية في أتلانتا ونيروبي وأديس أباباء أن تبني كارتر 
لجورج قرنق في جنوب السودان وجبهة اسياس افورقي النصراني في 
أرتيريا إنما كان لينفصل الأول عن السودان 5 الثانية بشكل نهائي 
في أنيوييا كخظوة نحو إيجياد دولة أو كيان يضم كل. المسيحيين في الفرنة 
الأفريقي , تحقيقاً لحلم يراود النصارى منذ زمن بعيد , حيث لم يفتأوا يصرون 
على ان المنطقة كانت ونجحب ان تظل. مسيحية. 
وضمن جهود كارتر المتواصلة للتغلغل في المنطقة , زار خلال شهر تشرين 
الثاني الماضي زامبيا للإشراف:على شير الانتخابات الرئاسية الأخيرة فيها 
وذلك في إطار برنامج مركزه للديموقراطية المذكور سالفاً . هناك أطلق 
كارتر - وفي بعض الدول الأخرى التي زارها - مجموعة من النداءات أراد لها 
أن تكؤن مبادرة تستهدف إنهاء النزاعات في القارة وتساهم في حل مشاكلها 
الصحية والاقتصادية . ونستعرض فيما يلي طرفا مما قام به في رحلته هذه 
إضافة إلى مراقبة الانتخابات في زامبيا : 
* قضى عطلة نهاية الاسبوع السابقة للانتخابات في محادثات مع طرفي 
النزاع في ليبيريا ؛ الرئيس الانتقالي اموس سوير , وقائد المتمردين تشارلس 
تايلر ؛ في لاغوس , العاصمة النيجيرية , حيث التقى بالرئيس إبراهيم بابنجيدا 
من أجل الجلسة القادمة في سلسلة لقاءات سوير وتايلور والتي تعقد في 
باموس سكرو تحت إشراف الحكومة: التتجيرية .من أجل حل سلمي للتراع 
الدامي الذي شغل ليبيريا لأكثر من 22 شهراً . وبدا كارتر متعاطفاً مع ١‏ ر 
عَنِم المتفردين فى تضريحاته التي ذكر فيها آن تايلر أصبخ أكثر استعدادا 
ل والذيعوقراطية (1).. كما تعمد كارقر تمساعذات ستقدمها مركزة 
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لإقامة انتخابات خلال العام المقبل في حالة حصول اتفاق بين الطرفين وإنهاء 
تقسيم ليبيريا . وجدير بالذكر أن الجبهة الوطنية الليبيرية قد آثارت فتنة 
عظيمة في البلاد بقيادة تشارلس تايلر النصراني المتعصب, راح ضحيتها 
* بالإضافة إلى الإشراف على الانتخابات :.يقدم المركز خذمات أخرى .ققد 
عن مل الجر أن ل لبس ات ل هر جاه 
الأطفال وتعليمهم , وأعلن أن الجهود الأولى ستصرف في حملة تطعيم 
- ضد امراض الخضيه والدقتيزيا والتيقوة والستعال. الديكي . 

* حرص كارتر. على تنظيم لفاءاث مع القيادات السياسية والفكرية لتلك 
الدول ؛ كان أهمها اللقاء الأكاديمي الذي تم في المعهد النيجيري للشؤون 
الدولية وذلك صضمن حلقة علمية عن "دور ومشاركة الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفييتي في نشوء النزاعات الأفريقية" . وقد حرص كارتر في 
ذلك اللقاء على دعوة مجموعة من الأساتذة الأفارقة لزيارة مركزه في أتلانتا 
لإلقاء المحاضرات فيه عن العلاقات الدولية كما كان حريصاً على طرح بعض 
النقاط التي تمس الواقع المتخلف لأفريقيا جنوب الضحراء والتي يمكن 

ا 

1 إن أقريعيا لم تحصل على تصيث مكافت من الثروة الغالمية وانها لاسرال 
تعاني من آثار النظيم الاستعمارية التي اغتضيت شبعوبها وثرواتها ‏ وهذا 
بالتالي - كما يقول - أدى إلى وقوع أفريقيا في الديون التي ترزح تحتها اليوم . 
2 إن أمريكا لا يذ أن تفعل كما فعلت أوروبا واليابان في إعفاء أفريقيا من 
بعض الديون وتخفيض معدلات الربا عليها . كما أن عليها أن تشتري 
المنتجات الأفريقية - طبيعية وصناعية فيا لسغاو جيدة يكون من شأنها رفع 
مقدرة أفريقيا على دفع ديونها . 
3- إن سقوط الشيوعية وانتهاء الحرب الباردة يتيحان لنا فرصة عظيمة 
00 بالعالم النامي وقال : "إن النظام العالمي الجديد ليس حقيقة قائمة . 

قد يكون فرصة جيدة لكنها لم توجد بعد ؟ا! وقال : إنه يتمنى أن يتجاوز 
النظام العالمي الجديد كونه مجرد تغيير في التركيز من أوروبا الشرقية إلى 
الشرق الأوسط وأن يستطيع الوصول إلى أقريقيا المحرومة من 
الطبيعي تحت الشمس السياسية! وأضاف أن الرؤساء لد الأفارقة 
يقع عليهم عكبء الانتاج بمستوى الاقتصاد للقارة وعدم الاعتماد على 
المساعدات العالمية . 
ولا نشك في أن كارتر قد استطاع لمس وجدان سامعيه بمثل هذه الطروحات 

. لكننا لا نشك أيضاً أن هدفه من وراء ذلك إنما هو محاولة إقناع الأفارقة بأنه 
مهتم وساع في حل مشاكل القارة على اختلافها ليحتل مكاناً في قلوبهم 
تمكنة من لتقيد ترافجه قن التلعل في القارة ووتها شكوك أو مفارضة : 
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ولايخفئ على كل. فحن غرف كازثر ومراكزة ان التنصير هو غايته الأولى : 
وليراجع من شاء تصريحاته وكتبه ومنشورات مركزه , 

وحق لنا إن تتساءل:.ومة تباكيع كارتر على حرهان أفريقيا من حقها 
ووقوعها ضحية الاستغلال. الغربي : لماذا لم يقدم لها كارتر تبينا] يذكر 
عندذما كان رئيسا لأمريكا وكان بإمكانه أن يفعل الكثير ؟ ففي فترة حكمه لم 
يزد مجموع المساعدات لي مليوناً من 
الدين ستيظرون على بمفاليد الامور هنا 

لا أحسب أن تاريخ العالم يحفظ 0 من صورة عدقية الغقربي فى مفافيلة 
الآكرين وإنكار مصالحهم وتجاهل حقوقهم. وهدة السخاتم الوبيلة ليست فن 
طبيعة الغرب. سخية محدثة..بل كانت المذتية. الغربية ولا تزال. تفرض إثمها 
على أنه شرف ورفعة وتنشر نزواتها وأهواءها على أنها قوانين عادلة . 
وفي بداية الحملات الاستعمارية الحديثة على القارة الأفريقية . شكلت 59 
التتصير الكنسية. طلائع هذا الغرو» وكانت آداة قغالة قي ترسية الاستغلال 
الذي تحدث عنه - مستنكراً - كارتر!. لكن اليوم وقد اختلفت العوامل التي 
تربط الغرب بمصالحه في أفريقيا فقد تغيرت وسائله وانقلبت أولوياته , 
وأصبح الاستعمار الجديد والاستغلال الاقتصادي أدوات طيعة موجهة لخدمة 
أهذاف الكئيسة .هذا ما كتبة التضارى أتفسهم وتاقشوه في مؤتمر من أهم 
مفتهرائهم فى دا القرن اجتمعت له اغداد كتيرة من الهكات والفتطعمات 
المسيحية التي تستهدف المسلمين في ولاية كولورادو في 8م 
ام واشتهر بعدها بمؤتمر المنصرين ٠.‏ ثم جمعت مادة هذا المؤتمر في كتاب 
حرره القس دونالد ماكوري تحت عنوان "الإنجيل والإسلام".. 

ليس :| قصد من وراء هذا السرد إثارة الحسرة والأسى ولا التباكي على واقعنا 
الذي اعتراه ص وعجز في نواح كثيرة لكنها ذكرى لعل الدعاة إلى 
الله يستفيدون من فقا هذه التجارب والأساليب . فمثل هذه الأساليب قدمت 
خدفات قتضيرية فاقت إلى جد يعد كل جهود الفتمسن :والرسان والدعوة 
التقليدية . 

إن المستلمين النسوم وان كانوا في أفقاي فثرة كلبة رولا زالوا شقضوة 
عباز الذك الذي أصابهم بعد أن طوة لواعهيم إلا انهم يتهناون - كها فرى 
كل ذي عيدين ‏ - لانتفاضة مرهوقة يان الله م وهم ب يستعدون لحمل :رسيالة 
الحق من جديد . ولا بد لهم في ذلك من وسائل ناجعة وصالحة . فإن دعائم 
الدعوة الفوفقة الناجعة تلتقي كلها في الأخة بكتاب الله شيعاته- وسنة ثبية 

-صلى الله عليه وسلم- . نعم إن مستقبلنا في هذه الدنيا ثم مصيرنا يوم 

المعاد . كلاهما لا يضمنه إلا هذا المنهج الوثيق . 


الهوامش: 
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وقد اعتمدت على ما كتبه مراسلهم من نيجيريا فيما نقلته من أقوال 
كا 


خواطر في الدعوة 
في الهدم والبناء 
محمد العبدة 


إن المتتبع لكل الجهود التي بذلها الميسلمون خلال القرن الماضي فيما 
سمي بت (النهضة) سبلاحظ نشيئا عجيناً ‏ فهذه الجهود لم تكن تراكمية 
يستفية:فيها اللاحق. مخ السابق: » وينظر في أمرها فياخد ما صخ متها ونيتي 
علية. ثم يأفى: من بغدة ويتم البقاء . ولكنها في الفالب كانت تبدا من 
الصفغر فتخطىء وتصيب وتحرب مرات ومرات ' وفي العادة تكون البدايات 
شاقة وتحتاج الى طاقات كثيرة . 

وسي هحجذة الظلمرقسة في التفكين والعمل+وآللة أعلف أنناالم تشعوذ 
بعد على: العمل المؤسسي الذعر يقوم بالدراسات الذقيفة: لكل عمل 
سبق وتقويمه تقويما منصفا حياديا, ودراسة كل فكر تقدم, وكل تجربة لداعية 
أو عالم أو هيئة. وما هي الانجازات التي تحققت أو الفشل الذي وقع . كما 
أننا لم نتعود على الإنصاف في تقدير جهود الآخرين , خاصة إذا كان يخالفنا 
ولو في شيء يسير .وثالث الأسباب أننا تحمل في داغلنا هورونات. مذهومة 
من الحسد والشنآن فلا نذكر محامد أحد , بل إننا أقرب إلى حب التحطيم 
كما يفعل الاطفال بالعابهم . 

كدب حيضر الدين التوسي'قبل اكت من قرو مخدر ا من العلوفان الغادم 
(العرب) إن لم تدارك الأمر بالمؤسسات والعد عن الاتسيداد فى الأمة وما 
بجر من وبلاتت . وعلى الزعم مها عندباامن ملاحها ات علي التوفنين 

والكواكبي , وما في فكرهما من ثغرات وتشوش . فإن ما طرحاه في هذا 
ولا يرال فين المتسامين من فقول بعدم الزامعة الشورف : تم عاء الشمة رشنيد 
رضا وكتب في (المنا ر) مقالات قوية عن شؤون العمران والسنن الربانية في 
قوة الأمم ورقيها وأسباب ضعفها . واقترج تاسيس الجمعيات والمدارس التي 
تساهم في هذا الرقي واظن أننا لم تستفد كثيرا مما كتب + وهكذا تكررثت 
هذه الظاهرة . فقد قام الشيخ ابن باديس بتجربة قوية ناجحة في جمع علماء 
الجزائر في جمعية واحدة , وكان أثرها قوياً واضحاً في نهضة الجزائر, 
والآن ترى أكثر العلماء والدعاة متفرقين مع الأسف 0 وكتب مالك بن نبي 
عن المشكلة الحضارفنة وأن. البدء يكون شغيير بما بالأنفس : وكتب عن 
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مفكلة الأشخاص والشقية القادمة من ععحور الانحطاظ :ولكن المشكلة لا 
تزال قائمة وجاء سيد قطب فكتب فصولاً جيدة عن القاعدة الصلبة وكيف 
تتكون 

وليست المشكلة فقط أننا لا نستفيد من صواب + كل اواك نهم بن إن 
بعضنا ينقض ما عندهم من إيجابيات ويقلل من شأنها , ويستهين بها . وهم في 
ذلك ((كَالْتِي تقصّث عَرْلَهَا مِن بَقْدِ قُوَةْ أنكاناً)) [النحل 92] . 

ولا ندري إلى متى نستمر في البناء والهدم والحزبية وقلة الإنصاف, 
والنزعة الأنانية الضيقة . والله وحده المستعان على هذه الحال , ولا 
حول ولا قوة إلا بالله . 


قراءة في مجلة المنار 
عبد القادر حامد 


كان الهم الشاغل لرشيد رضا حين أخرج مجلته هو الفجوة العلمية الضخمة 
بين الغرب من جهة وبين العالم الإسلامي من جهة أخرى, لهذا فإنه حض 
أولاً على نبذ الكسل والتهاون والضعف والاتكالية ؛ واعتبر التربية 
ل المثلى التي يمكن أن تردم هذه الفجوة او تقلل منها على 
وهو مدرك صعوبة ما هو مقبل عليه: .ويضع في حسابه أن يصطدم 
مشروعه الإصلاحي برغبات كثيرة من اصعاب النفوذ 1 ولهذا فهو يحاول أن 
عنص على المفدن. وفجهب النووط في ما ناير هولك عليقم ويجدر في 
عيارات تطهينية أحزافه حتي. لا تذهب الطنون في تفسير حظطته كل مدهت 
فيقول: " وغرضها الأول (أي المنار) الحث على تربية البنات والبنين, لا 
الحط في الأمراء والسلاطين: والترقيب في تحضيل العلوم والفتوق, لا 
الاغتراض. على القضاة والقانون, وإصلاح كتب العلم وطريقة التعليم, 
والتنتشيط على.مجاراة الأمم المتمدنة في الأعمال النافعة + وظرق 
ابداب الكسي :وال فيضاد رشيرج الوجائل الني مار حت كقات الاهة :وال خلا 
الرديئة التي أفسدت الكثير من عوائدها , والتعاليم الخادعة التي لنّست الغي 
بالرشاد. والتأويلات الباطِلة التي شبهت الحق بالباطل , حتى صار الجبر 
توحيداً وإنكار الأسباب إيماناً. وترك الأعمال المفيدة توكلا ومعرفة الحقائق 
كفراً وإلحاداً. وإيذاء المخالف في المذهب ديناً . والجهل بالفزون والتسليم 
بالخرافات صلاحاًء واختبال العقل ام الرأي وليه 5 0 والمهانة 
لكل متقدم علماً وإيمانا "(1) . 
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لكن على الرغم من هذه الاحتراسات الكثيرة التي أراد رشيد رضا أن تكون 
سوراً يدفع عن أفكاره المخاطر ؛ فإنه اصطدم بما كان متوقعاً , 
وسيبدو لنا في المستقبل أمثلة من هذه الوقائع . 
وقد يكون ظن في أول الأمر أنه سيترك وشاثة. - وقد اختار الطريق الذي يبدو 
الأبعد: وهو طريق التربية والتعليم - ولغلة رأى أن اختيارة هذا الطريق سوف 
يقيه عواقب الاصطدام بالرغبات القريبة التي ترى في كل دعوة تجديدية 
تهديداً لمصالحها ونذير شوم عليها . ولأن هذا الطريق هو الذي يببقى اترة بعده 
ضاربة جذوره في الأرض , لا يستطيع أحد أن قصى عليه قضاء كاملا . وهذا 
صحيح , . فاي دعوة تهمل هذا الجانب مهددة بالانقراض بل والارتداد عليها . 
وأمامنا مثالان لذلك : 
الفتح الإسلامي الأول بعد عضر الرسول «-ضلى الله عليه وسلم-.. 
والفتوحات التي قام بها العثمانيون في أوربا وغيرها . 
ففي الفتح الإسلامي الأول كان تجييش الجيوش وتوعيها فى خركه الف 
ليس هدفا بنفقسه » بل وسيلة إلى غاية أسمى وهي نشر الإسلام والدعوة إليه 
عن طريق تشجيغ العلم والعلماء : وبيان أن الإسلام_جاء إنقاذاً للبشريبة من 
الظلم الاجتماعي وجور السلطات المهيمنة . فدخل الناس في دين الله دي 
. ونشر الصحابة وتلاميذهم العلم بين طبقات هذه الشعوب , وتحولت أعداد 
هائلة من أبئاء هذه الشعوب 5 في الإسلام إلى دعاة وعداقعين عن 
الدعوة الجديدة وقرآنها ولغتها . وبرزت أسماء يصعب حصرها ممن تلقوا هذا 
العلم الأصيل . وحملوه في الآفاق ٠‏ ونفعوا به شعوبهم وغير شعوبهم , ٠‏ وكانوا 
يتحركون من مكان إلى مكان لا يقف في وجههم عائق , ولا تحجزهم حواجز , 
بل إن من تقاليذهة التى رسكت أنهم كانوا يجعلون: الرعلة :قفن طلب العلم 
وسيلة للتقويم والمكانة . فبقدر عدد البلاد التي يطوف فيها الشخص تكون 
قيمته. العلمية : ونقذر اختلاطة بعلماء الأمضار تراد الثقة به والعاجة اليه : 
وهذا حق . 
ما الفتوحات التي قام بها العثمانيون , فقد اكتفوا بالإخضاع , وجباية الجزية , 
وتركوا اهل البلاد يديرون شؤونهم بأنفسهم ٠‏ وكانت الهوة سحيفقة بين 
السلاطين وبين 0 ولم يلتقت إلى اشفية أن تعد لهم جيوش من الدعاة 
والعلماء يكملون ما قامت به الجيوش ٠‏ وتركت هذه الشعوب على ما هي 
عليه من أفكار وأحوال . واقتصر أمر الدعوة ونشر العلم على المبادرات 
الفردية . وما كان أضعفها في تلك الفترة , وأقل كفايتها وغناءها! حيث تأذنت 
حكمة: اللة أن لا ينغ من بين سلاظيقن. ال. عنمان رجل سنى اللقة العريية لغة 
رسمية للسلطنة على كافة المستويات , فتركت هذه الميزة للغة التركية - 
وهي من أشد اللغات فقراً وأظهرها ضعفاً - حتى إذا ضعفت قبضة الدولة 
على هذه المقاطعات المفتوحة , برزت الكراهية العرقية والدينية التي لم 
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يهذبها علم ولم يقاومها فكر , تغذيها وتمدها دول اوربا الطامعة المتربصة . 
ولم يتقع العتمانيين انذاك تمنامحهم.ولا إيقاؤهم .علي غقيذة البلاة المفتوعة: 
والسماح لأولئتك بإدارة شؤونهم الدينية دون تدخل اق معارضة عل انقلب هذا 
التسامح وهذه السياسة التي اتبعت أداة بيد هذه الشعوب للتخلص من 2 
العتفانى : بل لتقويض تاء هذه الذولف :ولم فق :في ذاكرة هذة الشعوت 
صورة الكرباج التركي وظل التركي القاسي الغليظ الذي عمموه - في 0 
من الفترات على الأقل - على كل معتنق للإسلام (2) . 
إصلاح العقائد والعوائد : 
إذا كان رشيد رضا قد اعتقد أنه بإعلانه تحاشى أولي السطوة وعدم 
أستثارتهم قد ضمن سكوتهم عنه ؛ فإنه لم يكن متحرزاً من فتح حلبة صراع لا 
تقل عن الأولى. التي تحاول يحكمته تجنيها : وهي حلبة إضلاح عقيذة الآمة 
والعادات التي تراكمت عبر القرون واختلط صحيحها بفاسدها , وهذا ما يشير 
إليه قوله : 
"الدخائل التي مازجت عقائد الأمة , والأخلاق الرديئة التي أفسدت الكثير من 
عوائدها" . من هي الجهة التي ستقف في وجه التجديد ؟! إنها بلا شك خليط 
من صنفين من الناس : 
أ متهم بن ينتير الخول. والقيلة. .وبحب أن ستى كل مر على به[ ذه 
عليه . لأنه يشك في كل حركة وكل دعوة , ويرى في ذلك تهديداً لمصلحته 
الآنية . فيحارب كل ما يشك فيه , ويستنفر العامة بنفاقه وكذبه ويدخل في 
غداد .هذا الصتفن الخبيث الفضد أصحاب النظر القصير >.ممن لا يقدرون 1 
النطن إلا في مواطن أقدامهم + وتستعلهم ذلك. الصتى الذكي بوسائله 
الجهئمية الترهيب والترغيب , ٠‏ وقد يكون من هؤلاء أسماء طنانة واضحات 
القاتة: سيارة . 
ب - والصضنف الثاني : العامة والدهماء ممن يصدق بسرعة ودون روية ر 
وتفكير دعاوى الصنف الأول المتنوعة ٠‏ وتهاويلهم البرّاقة 1 فيكونون ردعاً لهم 
وعوناً على تعطيل كل نية تهدف إلى تخليصهم من براثن الطغاة والمشعوذين 
. وهكذا يستمرون ضحية الجهل وعدم القدرة على التفكير من جهة ؛ 
والاستغلال والتلاعب من جهة أخرى . 
لقذورت المسلهون - زيادة على صعقهم الشياسي والاقتضاوي- ضعفاً 
اجتماعياً ميقا , لا يجاوز الحقيقة من ادقف أنه أدهى فامن من الضعفين 
الاولين وبل هن البسيت الرئيشى. والمباتير لذيتك الضعمين اللدين. هما عرض 
ظاهر لذلك الحوفر الذي لا مدو إلا للقليل هن الناشس :» وإن هذا ؛ فلا يقتدر على 
تحليل عناصره وإرجاعها إلى مفرداتها البسيطة إلا القلة من هذا القليل . 
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وأشد مظاهر هذا الضعف الاجتماعي خظراً ما ارتبط منه بالعفائد , والتضق 
"بالوجدان الجمعي" للأمة . حيث تصبح معالجة هذا الضعف تصدياً لا إلى حالة 
فردية ؛ بل إلى قوة اجتماعية انصهرت فيها ألوان من القوى والمقاومات 
وبسبب ما توالى على المسلمين من أحداث ضخام ٠‏ وما تعاورهم من ظروف 
تحمل إليهم كل بوم جديداً من التسلط وي ٠‏ وتسقط م رؤوسهم 3 
كل ذلك وغيره أثر في" حيويتهم . وترك في تقويمهم للأ 00 يصعب رئلقه 
. حيث سحبوا على هذه الإرادات الطاغوتية ظلاً من إرادة الله + والتيسة 
عليهم أقدار الخالق بأقدار المخلوق , وصار بهم الأمر إلى حالة سكونية ترضى 
بالقليل , وتستنيم إلى اللحظة الحاضرة وأصبح لسان حالهم يقول : 
وما في تقطوة الارباب عيث٠‏ .ولا في:دلة الفيدان عارا 
لقذ راق رشنيد رها أن العقاتة عندذفا تفسد يفسد المجتمع . وعندما 
تتحول العادات المرذولة إلى ما يشبه العقائد فإنها تهدم الكيان البشري للفرد 
. كما تهدم المجتمع . وهنا يظهر لنا أن رشيد رضا لا يبتعد عن الحديث عن 
الصلطه الا يجد فينة دخها: لرحة يفواء وهو واعنا أن مصضطرا "درة الصور 
على العَجُز" ويفر من جبروت السلطة والتعرض لها لعله يضمن حيادها 
وسكوتها عن مشروعه الإصلاحي ؛ ليؤلب عليه طبقات اجتماعية لا تتورع 
عين الاستظهار بالسلظة للقضاء على حصوميا واسكاتهم وتغطيل: ها 
يرمون إليه. فتجتمع عليه قوتان. ويواجه ما فر منه وما فرّ إليه! وهذه هي 
مأساة المصلحين في كل عصر. وهذا هو التحدي الذي ينتظرهم. 
إن بقساء شعت أو :شعوت فحت نير الاستبداد الدائم يقال فيه مح غناصر الخهر 
والفضيلة, ويعدم الثقة المتبادلة بين أفراده. ويجعله يعيد القوة ليعوض 
عن,ضغفه المتأصل بالتفاق والتملق: للأقوباء ‏ ويضيح اتكالياً يطلب .من 
الحكيفة ان تعمل'له كل شي يعم انهلا يحها ولا شق .يها ويتهرب من 
رقابتها ها استطاع.,. وباحتصار؟ إن الاستيداد توع مين السترطان قرية. 
قدلا يميت الإنسان, بل يبقيه حياً يتنفس » ٠‏ ولكن ا مفقودة, وشخصية 
مشوهة , واخلاق. مرذولة : 
الهوامش : 
1- فاتحة العدد الأول 
2- هذا الكلام هو تقرير لحقيقة , ولا نغفل عن الدور الإيجابي الذي قام به 
العثمانقون : ودوافعنا على كل حال تختلف عن دوافع القوفيين العلمانيين . 


البيان الادبي 
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وصية أبي حازم للزهري 


المنكر ا للأدب العالي الذي 1 0 الادت 0 فى هلاة 
الأيام , د:وتفوتع 'فرية من "اد الرسائل" بين العلماء يصلنا من وقت مبكر , 
من أوائل المرت الناني الفجري ؛ وكدلك فان القوة في الألفاظ والمعاني 
مع السهولة والصدق الذي يميز هذه الوصية يجعلها بحق "انرا ثمينا" يسرنا 
تقديفة. لقرائنا الكراص. 
ولاايختطرن على البال أننا نريد أن نحطب بحبل الذين يتحاملون على 
الائمة بمفجرد عنوزهم على مكل هذا النض + فهذا من نفد الأقران الذي لا 
يسقط العدالة . ولا يحط من قدر العالم أن ينتقد. كما لا يعتبر مجرد قرب 
العالم من السلظان جرخا فيه يل إن ابتعاد أو إبعاة. طبقة العلماء عن الحكام 
فيه ضرر كبير وشر مستطير يلحق بالمجتمع, وبخلي الساحة للجهلة 
والمفسدين ان يتصرفوا بشؤون الناس كيفما يشاؤون, ومن راجع كتب الفقه 
في باب القضاء:وجكم توؤلية وجة تفضلاً شافياً يتعلق بيذه المسالة(1) :وان 
مما تدل عليه هذه الرسالة الحرية الفكرية بين علماء السلف , فهذه الحرية 
من التىتجعل .واهدا. مل امي جازم .وهف اصفر من الزهرق. ومن تلاهيذه + 
ينصحه بهذه النصيحة القوية ؛ ويبين له وجهة نظره بجلاء لا غموض فيه , 
وبعيداً عن المجاملات التي لا تنفع الأخنوة الصادقة , وتكون الدعوة بعد 
ذلك من ضحاياها . 
لا نريد الإكثار من الكلام حول هذا النص , بل إن هذا القليل اضطررنا إليه 
اضطراراء وكم وددنا لو أغلينا بين القارئ وبين هذه الرسالة دون توشّط . 
بو حازم. 
سلمة بن دينار , الأعرج . مولى لقوم من بني ليث بن بكر . روى عن ابن 
عمر ,. وسهل بن سعد , وانس بن مالك , وقيل إنه راى ابا هريرة . وسمع من 
كبار التابعين كسعيد بن المسيب, وابي سلمة , وعروة بن الزبير وغيرهم . 
وهو ثقة عند عامة المحدثين . توفي سنة 144 في خلافة المنصور . 
الزهري: 
ابو بكر . محمد بن مسلم بن عبيد بن عبد الله بن شهاب الزهري ؛ تابعي 
سمع من انس وسهل بن سعد والسائب بن يزيد وغيرهم من الصحابة . 
ورأى ابن عمر وسمع من كبار التابعين وأئمتهم قال فيه عمرو بن دينار: 
"ما رأيت أنصّ للحديث من الزهري , وما رأيت أحداً الدينار والدرهم أهون 
عنده منه" . وقال فيه الليث بن سعد : "ما رأيت عالماً قط أجمع من ابن 
شهاب , ولا أكثر علماً منه" . وقال أحمد , بن حنبل وإسحق بن راهويه: ااه 
الاسانيد مطلقا ‏ الرهري عن سالم عن آبيه". وقال الشائحي "لود التزهمري 
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لذهبت السنن من المدينة" . قال النووي : "ومناقبه والثناء عليه أكثر من أن 
تحصر 

ا لل ا اا سبعين سنة . 

عافانا الله وإياك - أبا بكر - من الفتن . ورحمك من النار . فقد أصبحت بحال 
فقي لمن عرفك يها أن يرحمك منهاء أصبحت شيخا كبيرا قد أثقلتك نعم الله 
عليك . بما اصح من بدنك . واطال من عمرك , وعلمت حُجج الله تعالى مما 
حملك من كتابه . وفقهك فيه من دينه . وفهمك من سنة نبيه - صلى الله عليه 
وسلم قرم بك فى كل نهمة أنعمها عليك . وكل حجة يحتج بها عليك . وقد 
قال تعالي : ((لَيْن سَكَرْئمْ لأزيدتكج وليِن كَمَرْئمْ إنّ عَذَابِي لَسَديدُ)) . 

انظر.. ؛ أى رجل تكون اذا وقفت بين يدي الله عز وجل . فسألك عن نعمة 
الله عِليك ؛ كيف رعيتها . وعن حججه عليك : كيف قضيتها : ولا تحسيّن الله 
راضياً منك بالتعذير , ولا قابلاً منك التقصير , هيهات ليس كذلك ! 

أخذ على العلماء في كتابه إذ قال : ((لَنبَْنتَهُ لئاس ولا تكنُمُوتةُ قَتبَدُوهُ وراء 
ظَهُورِهِم)) . 

إنك تقول إنك جدل , ماهر ؛ عالم , قد جادلت الناس فجدلتهم (2 

تذهب عن قول الله عز وجل : ((كا ْم هؤلاء جَادلنُْ عنم في الحقاة” لعن 
قَمَن يُحَارَلُ الله عَنْهُمْ يَوْمَ القتّاعة)) ؟ 

ا ١‏ (4) ؛ أن آنست الظالم , 

م ل لم ا ل 0 0 5 . فما أخلقك 
أن ينوه باسمك غداً مع الجرمة(5 ؛ وأن تسأل عما أردت بإغضائك عن ظلم 
الظلمة ع سس سرك ب نونك شمن يرن على أ جر فا + 
ولاتزك. باطلاً حين أدناك : وأجبت هن أراد التدليس بدعائه إياك. حين دعاك . 
جعلوك قطنا قدور رين ياظليهم عليك 1 وجفيرا ,يقبرو ةيلك إلى يلانوم م 
وسلماً إلى ضلالتهم . وداعياً إلى غيهم . سالكاً سبيلهم , يدخلون بك الشك 
على العلماء . ويقتادون بك قلوب الجهال إليهم , فلم يبلغ أخص وزرائهم ؛ ولا 
أقوى. أعوانهم لهم إلا دون.ما .بلغت من إضلاح فسادهم ٠‏ واختلاق الخاصة 
والعامة. البهم : فما أيسر مااعمروا لك في جنب ما خريوا عليك ! .وما أقل: ها 
أعطوك بكثير ما أخذوا منك ! فانظر لنفسك ؛ فإنه لا ينظر لها غيرك , 
وحاسبها حساب رجل مسؤول . 

وانظر كيف شكرك لحن غداك نتغعع صغهرا وكميرا + وانظر كرتن إعظاملة.: 
أمر من جعلك يدينه في الناس مبجلاً . وكيفٍ صيانتك لكسوة من جعلك 
بكسو نه مسرا : وكيفقرنك ويعدك.معره امرك أن تكون مثة قريب : 
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ما لك لا تتتَبّهٌ من نعستك , وتستقيل من عثرتك . فتقول : والله ما قمت لله 
مي ا أحى لدفية ديا , ولا أميت: له فيه ياطلاً (6)! أين 
شكرك لمن استحملك كتابه . واستودعك علمه؟! ' 
ما يؤمنك أن تكون من الذين قال إلله تعالى فيهم : ((فخَلف مِن بَعَدِهِمْ خَلفٌ 
ورثوا الكِنَا 3 ت تاخذون عَرَضَ هذا الأزتى. 0( ؟! 

إلك لسع في ذار عقام . هد أوتت بالرسيل» مايقاة العرة بعد أقرانة 


ل ل ل ل ا سه 


بعده! 
إنك لم تؤمر بالنظر لوارثئك على نفسك, وليس أحد أهلاً أن تردفه على 
ظهرك . ذهبت اللذة وبقيت التبععة, ها اشفئع من سعة يكسيه عيرم اخذز 
فقد أتيت : وتخلص فقد أدهيت؟!! انك تعافل من لا يجهل ‏ والذى يخفظ عليك 
لا يغفل . 
تجهز ' تقذدونا متك سفسر عبد وداو دك فقو وخله: سقم شديد :ولا 
لي ل ل ا ل 
((وذكرٌ قَإِن الى تنقَعٌ المُؤْمِنِينَ)) 
أعفلت 3 سس ا :وشت بعدهم كقرن أعضيه (8) 
»“قانظر هل ابتلوا ,يعثل ما ابتليت يه : أو دغلوا في مثل ما دخلت :فية؟ ! وقل 
تراه ادخر لك خيراً منعوه. أو علمك علما جهلوه, بل جهلت ما ابتليت يه من 
حالك في صدور العامة.وكلفهم بك أن صاروا يفقتدون نرابك ويعملون ناضرك ٠»‏ 
إن اعللت احلوا .وان حرمت حرهوا؛ وليس ذلك عندك:. ولكن: إكبابهم لباق 
ورغبتهم فيما في يديك , ذهاب عملهم . وغلبة الجهل عليك وعليهم . وطلب 
حب الرياسة :وظليه الذتنا ميك ومنهم.. 
أما ترى ما انت فية من الجهل والغرة, وفحما النايس قي مق الثلاة بوالففقة؟! 
واهلشهم بالسغل عن مكاسيهم ,.وتستهم يما رادا من آثر الحلم عليلتت وؤناقت 
لمهم إلى أت و بالخل © أدر كب ولسوا هقد صل الذي بات : 
فوقعوا بك في بحر لا يدرك قعره ,. وفي بلاء لا يقدر قدره , فالله لنا ولك 
ولهم المستعان 
واعلى أن. الجاد حافاق: جاه بعريه الله تغالى على يدي أؤليائه لأؤلياقة, العامئل 
ذكرهمء الخافية شخوصهم + ولفدجاء تعتهم على لسان:رسول: الله ضلي الله 
غليه,وسلم: "إن الله يحب الأخقياء الأتقياء الأبرياء الذين إذا غابوا لم يفتقدوا, 


وإذا 00 لم يعرفوا. قلوبهم مصابيح الهدى, يخرجون من كل فتنة سوداء 


ؤلاء ا الله الذين قال تعالى فيهم : ((أُوَلَيِكَ حِرْتْ الله ألا إن حجرت 
7 هم المُفْلِحُون)) 
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وجاه يجريه الله تعالى على يدي أعدائه لأوليائه ؛ وَمقة(10) يقذفها الله في 
قلوبهم لهم ا ا ويرغب الناس فيما في 
أيديهم لرغبة أولئك فيه إليهم: ((أوَلَيْكَ حِرْبُ الشَّيّْطان ألا إنّ حِرْب الشَيْطَانِ 
هم الحَاسِرُونَ)) . 
وما أخوفى ان تكوق معن نكر امسن اغانن متستدور ا علية في ديتة مقتوراً 
في رزقه, معزولة عنه البلايا . مصروفةً عنه الفتن في عنفوان شبابه 
وظلمور علدو وكمال شهوته . فعني بذلك دهره: حتى إذا كبر سنهه, 
ورق عظمه: وضعفت قوته, وانقطعت شهوته ولذته؛ فتحت عليه الدنيا 
شر فتوح؛ ؛ فلزمته تبعتها وعلقته فتنتهاء وأعنتنت كينيه هرتها: وصفت لغيره 


منفعتها 

قسيحان الله.ها آنين.هذا الفين:..واخسر هذا الأمر وفهلا إذا عرضيه. لك قتنتها 
ذكرت امير العؤفتين عفر رصن الله ضالى غنه. فى كناية إلى امتعد. ين 

خاف عليه مثل الذي وقعت فيه عندما فتح الله على سعد : 

"أما بعد,فأعرض. عن زهرة ما أنت فيه حتى تلقى الماضين الذين دفنوا في 

أسمالهم, لاصقة بطونهم بظهورهم, ليس بينهم وبين الله حجاب ؛ لم تفتنهم 
الدئيا ولم يقتنوا بهاء رغبوا فقطلبوا :.فما لبثوا أن لحقوا". 

فإذا كانت الدنيا تبلغ من مثلك هذا في كبر سنك . ورسوخ علمك , وحضصور 

أجلك ؛ فمن يلوم الحدث في سنه , الجاهل في علمه , المأفون في رأيه , 

المدخول فى فقلة؟ "إنا لله وإنا إلية.راجعون"! على فن المعول:. وعند.من 
المستعتب؟! 

نحتسب عند الله مصيبتنا . وما نرى منك . ونحمد الله الذي عافانا مما ابتلاك 


به . 


العواهن : 

1-لمزيد معرفة بشخصية الإمام الزهري ومكانته يراجع ما كتبه لشيخة مصطفى 
السباعي عرحمة الله-.في كتانه القيم : الشتة ومكانتها في التشتريع 
الإسلامي ص 226-206 


والسلام عليك ورحمة الله وبركاته.. 


5- الجرمة : ج جارم مثل : كاتب وكتبة م أ العذنيون . 

6- هذه مبالغة من أبي حازم اقتضتها الشدة في الموعظة , وإلا فإن حياة 
الزهري كانت في سيل إحياء الدين وإماتة الباطل , كما تنبئ بذلك أقوال 

7- تتدارك 
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8- القرن الأعصي : القرن في.راسن الدابة اتكسر أخوه ويقي متفردا . 

9- ل يو ا ا 0 
وقلة ذات اليد . قال المنذري رواه ابن ماجه والحاكم واللفظ له ؛ وقال : 
صحيح ولا علة له . 

ولم نجده في صحيح سنن ابن ماجه للالباني . 
قال ؟ سمعف رسول الله حاله لله روجام 0 أن الله يحب 
العبد التقي , الغني . الخفي" . - التحرير - 


0- مقة : محبة 


شعر: محمود مفلح 
إذا كانت جراء الفاس قغفو فإ جراقنا ابد تقفهور 
وإن كانت همومهمٌ مادا فإن همومنا الصغرى سعير 
أيحكم في قضيتنا عدةٌ وترشدنا لغايتنا ضرير !؟ 
وتيقى:فى الحياة بلا لسان وقد نطقث بحاجتها الحميرا! 
ندور كما يقول القوم دورو وإن رغبوا الثبات ففلا ندور 
ومِثا من يرى في الخيش خزاآً ومثاه كي 
ويبحث بعصّنا عن كأس ماء وتكرق بعص بادتنا الحصور ؟ 
كأن النائبات لنا فراش وأنَّ العادياتٍلنادُثور 
ومازالت ثؤرقنا سف و لها في كل جارحة حضور 
أننسى فى دروب القدس ليلى ولدلى استفيت وتستجير؟ 
انخسى فسنترا] ونداء فجر ومحرا, أ وفل عسي الكد در 
لئن متنا فإنٌ لناقبورا اعاك 0 
رغالاً أصبع الاظفالءفينا وفي ارض الصدام :لهم زنير 
كاتهم من الستحوان قؤووا ومن تركانه هذا الزفيرٌ 
ار إذا وقعت على الموتِ الصدور 


ار ل ويمضي للعبير بك العبيرٌ 
قبلنا بالحلول وأنكروها وقالوا: إنه العار الكبير 
وقبلّنا الأكفَ لقاء سلم حدر سيافج الرمهن الحقمر 
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وماذا يحكم الشهداء فينا 0 غدٍ إذا كا قيوة؟ 

ذهاء قنذ تسيتاها ليبقى لك ا الم للع 
ولكمجّ الرجال هناك 0-2 ألا فوا فقد فُطم الصغير 
قنبث القدس ليس له نظيرٌ وحاشا أن يكون له نظير 
بماء الذكر ر ييسقى كل يوم وفى أخضانه تنصمو البذور 


شعر 
من كابل.. إلى القدس 
و محمد ين كلافن الشهرق 
دهى الوسواس بالملكِ الكلابا وأوقَمَهَا بأد تعاعتانا 
وقيل له فَلَمْ تسمع لقول يُحَذْرها ولم تقبل عتابا 
فَأَسْلَّمَها الغرورٌ لبطش ليث يُحككم مخلبا فيها ونابا 
رويدايا عُلُوةٍالروس حتى. توقيكم من القتل النصابا 
لبن شهنا جخافل كر عدات] فت إلهتا أقسى ععيقابا 
سَللتثم سيف هيبتكم علييا 9 فَصَيرَْا لَه الحذبا جرَابا 
بنو الإسلام لا يَحْسَون حَلّقاً قرب الخلجق أولو أن يقاب 
وان للم تقانانا ووتبالا فكيقف تكون تغواكف ضوابا 
أيستويانٍ من بالموتٍ يحيا ومن تحلى 'لدى. الموت العذابا 
أيستويان من في الأرضٍ يسّعى بإصلاح ومن يسيعى خرابا 
.وأشعَلتتم فتيلَ الحرب كيّما تُحِيُفونا فَزِدتاهُ التتهابا 
ألا إنا نسم إذا غعُزِيئنا لنار الجزب عَوْفاً مستطابا 
هي الإكسيريرٌ إن دارت رَحتاها يعودٌ كَمُولنا فيها شبابا 
ومن لم يسأل التاريخ عنّا فنحن ثريه في الهيّجا جوابا 
نسيل دماءه وَعدداً علينا ونجعلها لأفرسنا خِضّابا 


0 0 الأطفال عتي تموت الام قهرا واتفحايا 
وكم يطن بَقرْتْمْ للحبالى فاخجلتم بذا الفعل الذئابا 
ألا هِب وا للّقيانافإنًا تجاه القدس أطلقنا الرٌكابا 
تذكركمٌ بأيام خولٍ إذا دكرّت تموتون ارتعابا 
بهاسقناناإائكمٌ إماءل والخفنا دكوركمٌ الترايبا 
خزوا هن تكبة الروسئ ذورهنا “شكى ضيفا قرزياة اككنايا 
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اك م ا )ا ل ا 
فاإنٌ سيوقيا ظمأى جياغ يحت إلهامَ منكيمٌ والرقابا 
4 ي اللة اتفقستنا قينا 0 شكوكا واضطرابا 
فرت الناس غضبانٌ تحن لو نا ها فضتايا 


بتحرو 
دما بعد يوم تكتشف البشرية أن تقدمها المادع فى حميغ الغلوم النظرية 
والتطبيقية: في الطب والهندسة 1 في الكمبيوتر والالكترونيات, في علم الذرة 
والحفاعاد كر النووية م كل هذا لميقدم لها السعادء المطلوية + ولم ينشيفها مين 
نتفاتها وأمزاضها : لقذ افع ما كان »يسمى الاتحاد الستوفييتي أكين عدة. من 
العلماء والممتدسين فى غلم الفضاء والعلوم التؤوية : ولكنة سعيل أكير 
إخفاق سياسي - إنساني في هذا العصر , وفي مقابل هذا التقدم العلمي 
الهائل في الطب الورائي وفي علم (الجينات) الذي وصل إلى أن (تدر 
الأبقار حليباً يحتوي على عقاقير صالحة لشفاء الأمراض. البشرية) ومع هد ددا 
ترى الفقر والتمرق'يلفان. معظم ما يسموته العالم الثالث أو الرانع..:. كما ترق 
التسلط الذي تماريهه الدؤل الصناعية الكبرف نحو بقبة دول العالم ومحاولة 
اجتكار واحتجان الاموال بابدئ ظبقة مغيئة وشعؤب معت , حتى تيقن 
حالة من الرفاهية والازدهار لآ تريد التنازل عنها . 
إن الانفصام بين الدين والحياة بلغ مدى 55 لم يتوقعه أ يربده الذين 
دعوا إليه في القرنين الثامن 0 والتاسع عشر. هذا الانقطاع والقطيعة 
قطاعات كبيرة من البشرية في العودة إلي ا اس الي دهان 
بقوة كيدية : يعودون لني الدين ولو كان دينا علفقا كين صحيع: قفي الغرب 
وفي أمريكا بالذات تجد عوذة إلى البروتسناتفة .وفي أمريكا الحنونية عودة 
إلى الكاتؤليكية»وقي الضين والهنة:عودة إلي اليؤذية 4وهذا مؤشر علي أن 
الثدين والإيمان. بالغيب فظرة أصيلة في الإنسان ٠‏ وأن ما حاوله: الملخدون 
والمستهزئون بالأديان من الابتعاد عن قوة مؤثرة في حياة الإنسان, وأت 
الإنسان يقوم وجذه؛ كل هذا لم بمتع من بحث الإنسان عن تثنيء 
يفقده. 
افد رجحع الما مين من المسامين القن دنهم ني مناطيق المسلفين التي 
احتلها الروس زمناً طويلاً. وذاق أهلها المر والعلقم من هذا الاحتلالء 
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وتنفس المسلمون في أوربا الشرقية الصعداء . وبدأت رجلة العودة . 
وهناك مناطق في البلاد العربية لم يصلها دعاة ولا علماء وتفاجأ الدولة 
إنتهبا العودة إلى الدين بعد هذا الجفاء:والعفاف م بعة.رجلة الضناة. والعذاب 
في مسيرة القومية والاشتراكية والعلمانية , إلى آخر الشعارات الفارغة من 
أي مضمون حقيقي , بعد رحلة العذاب مع الأنظمة التي احتقرت الشعوب 
واحتقرت حقوق الإنسان , وأقامت نفسها آلهة لشعوبها . وعبيداً أذلاء لأعداء 
الإسلام 
إن الإسلام قادم رغم مظاهر الضعف هنا وهناك والعجيب أن الذين يعادون 
الإسلام يصضصعون رؤوسهم في الرمال ولا يحبون مواجهة الحقيقة, وطي حقيقة 
ما في ذلك زيب. وأكبر دليل علي ذلك شعب الجزائر الذي أعطي صوتة 
للإسلام قبل أن يعطيه لشخص أو لهيئة . لقد عبر عن مشاعره الداخلية , 
وعد أعامه شسانا لم ستلونوا بالسدرناكدونفب الخيرات . ولق بتلوته] الاو 
والكذب والنفاق السياسي . لقد اتضحت الصورة وانكشف الغطاء . ومع أن 
هذا كان معروفاً من قبل ولكنها لم تكن واضحة كما هي في هذه الايام, 
ِ ن هؤلاء المتسلطين لا يريدون الإسلام من حيث هو . كانوا يتهمونه ب 
(الإرهاب) و (الأضولية) فهل رخيوا يه عتدما جاءهم عن طريق صندوق 
الاقتراع ؟ الجواب ماثئل وواضح في هذه الدعاوى الكاذبة التي لا ينقصها لشيء 
من الوقاحة وقلة الحياء , وهذه التعليقات التي قيلت حول انتخابات الجزائر . 
دن فالمقصود إبعاد الإسلام بأي شكل من الأشكال, وليست القضية قضية 
عنف 5 سلام . ولقد قالوها دون حياء 5 خجل ومحاولاتهم هذه إنما تعرقل 
المسيرة وتؤخر اليوم 0 ولكن تبعى الحقيقة قائمة هي أن الإسلام 
قاد ه ا الحمد لله أولا وأخيراً . 


محمد حامد لا همرس 


0 الجزائرية تذكرنا بموقف فخر الدين الرازف تجاه 
الخشاشين .فقد كان فخر الدين: الزازي بعلم الناس في حلقته فى 
المسجد ما يراه حقا حقا ٠‏ ولم يكن لدى المسلمين آنذاك شبهة فصل الدين عن 
الحياة . وفي ذلك الزمان كانت فتنة الحشاشين فق ؤث تك + ويد اك تسر 
الإرهاب واغتيال قادة المسلفين , فاعبالوا نظاء الملك , وحاولوا اغتيال 
صلاح الدين أكثر من مرة » وكل ذلك إرضاءً للصليبيين, ووصولاً إلى 
أهدافهم الباطنية, وكان أحد هؤلاء الحشاشين قد انتظم في حلقة 
الفخر الرازي لمذة -طويلة , ليراقنه الشية ثم تسكته عن التقد أو يغتالة: 
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وسئل ذات يوم عنهم فشرح رأيه في الحشاشين وبين خطورتهم على 
الإسلام وأهله , . ثم خرج الشيخ إلى داره , وفي ناحية من الطريق انفرد 
الحشاش بالشيخ - وكان الحشاش ضخماً قوياً - وعدا على الفخر وصرعه 
ارضا :ثم جلس على صدرة ».وسل ختهرة وقال:: عدني ألا تعوة إلى نقد 
الحشاشين _مرة أخرى وإلا قتلتك الآن . فتخلص منه الشيخ بالوعد الذي أراده 
. وفي يوم آخر سأل أحد الحاضرين الشيخ عن الحشاشين فقال له : يا بني 
هؤلاء القوم لا اقول فيهم شيئا , لآن لهم حججا ثقيلة ؛ واخرى حادة(1) . 
هذه هي قصة كلمة الحق في بعض الأزمان الماضية . وهي في زماننا لا 
تكاد تذهب بعيداً عن هذا , والناس بالخيار إما أن يقولوا الباطل وتلك هي 
الفتنة , أو أن يأخذوا بالعزيمة وهنا قد يتعرضون للسجون والاغتيال والحياة 
الصعبة . ولا خيز في الترخض في هذا الزمن فقد :غلب على الناس.. 
وقصية المسلمين في الجر اثر مها لا بسع المرة السكوت عنه , كيف وقن 
مواجهة بين الحق والباطل وبين دين الله وقوى الشر والطغيان . 
هوية الحركة في الجزائر : 
لقد كات الانجاة السلنى فى الجرائر والعسودة إلى الكفات والسنة فل 
السلاح الذي سله الجزائريون في وجه فرنسا , حيث قبلت الطرق الصوفية 
في الجزائر بالمعايشة مع المستعمر وموالاة أعداء الله ,أعداء المسلمين بل 
مرت بعد الاستقلال لم يبد انها غعيرت من قناعة هذه الظرق قديقها وجديدهاء 
فقد كان لها : حس الح مل ٠‏ فهذهٍ م ل 
والطرق الصوفة واعريها عن تابيذهم للمعلس الأعلي للذولة وريينية 
بوضياف(2) نكاية بالجبهة الإسلامية للإنقاذ , وانقياداً للمصلحة 
الفرتسية العليا التي لم يزل الضوفية يفكرون: يها مند ايام الاستعمان + حيث 
وقفوا معها صد جمعية العلماء وصضد الثورة على المستعمر ء ولا يظهبر أنها 
قادرة علي تجاوز عقدها الفاضيه : كلم باهمهم الله ذهها ال دينة بنصره 
دنار ماس 2 جك ولت يزل هؤلاء الطرقية تياراً يؤمن بالمهادنة 
والميوعة والتزلف:» وقذ وجد في الستوات الأخيرة نيار :سيا سي .صوفي 
حارس للمصالح الأجنبية . ليس في الجزائر وحدها حيث يلوي شيخ 
الطريقة و الأمة تحت تلك الأقدام القذرة وإن كانت أقدام النصارى : 
وجبهة الإنقاذ الإسلامي ٠بركة‏ سلفية فيها سناظة الإسلام:.ووضوة 
شعارات 0 والسنة ٠‏ وفيها عزة الوضوح وجماهترية الاستجابة 1 0 
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تؤمن بالشيخ الوصي والوكيل عنها , المخدر لعقلهاء الذي بيده كل الخيوط 
والأسرار وطرق السماء والأرض! ليس الأمر كذلك , فكلام الله ووفدي 
رسوله مبسوط ميسو ر » والسبق للعامل الملتزم المتقدم إلى ساحة العمل 
والوعي, وبذل النفس والمال والجهد , وليس في هذا أحاج وألغاز يفهمها 
الغازي المستعمر وحده , ويفسرها للناس شيخ الطريقة حَسب مصالح الأول . 
والأمة لها عقل : قد تخطئ مرة ؛ وقد تُضلل مرة , ولكن ليس دائماً . والجبهة 
الآن تمثل قضية المسلمين قي الجرائر ووفتهم باتفسهم وبمصلحة أمتهم , 
وتحديداً "العودة إلى الله" بعد غربة طويلة_صنعها امار ثم زادها بعد 
0 المتتالية ؛ التي كانت وجهاً عربياً للفرنسيين 

دار حديث 9 الأوساط السياسية في أعقاب أزمة الخليج عن ترتيب أوروبي 
أمريكي يلتزم بإبقاء نفود فرنسا قوياً للمرخلة القادمة في. شمال أفزيقيا 

وزار ميتران تونس وأبدق عدم رضاه عن وجود نفوذ للثقاقة الاجلوه كسنة 
في تونس , ثم التزم لتونس بإرسال ثمانمائة مدرس للغة الفرنسية تدفع 
تفقاتهم فرنسا .. وفي الجزائر ذكر سيد احمد غزالي أن فرسا تعاملٍ 2 
وكأنها لم تستقل بعد : أو آن القر نهنيين. لم بقبلوا باستغلال'الخزائر (3 

وقد كان توقع فوز الجبهة مثار هلع كبير في الصحافة الغربية 0 بوجه 
خاص , تعكس ذلك بعض عناوين الصحف الفرنسية : "فرنسا: الدولة في حالة 
تأهب (4)" وفي لندن "الأخبار 0000 بفوز الجيهة الإسلامية للإنقاذ"(5) وبعد 
الانتخابات:راى الفرنسيون في نحا جود را ليده فاظ الجرائر 
والعلاقات مع فرنسا لكن أيضا بعدد الامن القرسي(6) . ولف خف وسائل 
الإعلام الغربية خوفها الشديد مما حدث , وقالوا : هذا ديم لنس :تهديدا 
لعلاقاتهم السياسية فقط , بل تهديداً للثقافة الغربية في الجزائر . وتساءلوا 
عن مصير المشرح وترامج التلفريون والجرائة والمدارس التي تعثمد اللقة 
الفرتعنة وهي الواجهة الفرئسية في الجرائوق: وتساءلوا أيضا عن عضير 
شمال أفريقيا كله هل يعني هذا عودة الإسلام قوة في الساحل الجنوبي للبحر 
الأنيض المتوشيط ؟ وهل يعتي هذا تغيير[ شاملاً في المنطقة . وبالتالي بداية 
لتاريح مختلف عن الذي تسجلتة أوربا في. عضوز سيطرتها على العالم . 

وفي واشقطن ذكر المنجدت اسيم البيت الابيضص خطورة وضول الاملا ميين. 
إلى الحكم في الجزائر وأن ذلك سيكون مهدداً لعلاقة الجزائر مع الغرب , 
ولما تولى الجيش أعلنت أمريكا أن هذه مسألة جزائرية داخلية . وذكرت بعض 
المصادر ما يوحي بعلاقة ما بين الجيش في الجزائر والسلطات الأمريكية(7). 
وأشار نفس المصدر إلى أن "المؤسسة العسكرية" ستجهصضص المناورة 
الأصولية"(8). ومن المعروف أن أمريكا وفرنسا ومن يدور في فلكهما يريدون 
بقاء مصالحهم في الجزائر والتي على رأسها : 
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إبعان الإسلام عن السياستة ناما ..وذلك. باضدان قاتوق يمع استغلال الدين 
2- فتح الأسواق للبضائع الأوروبية والأمريكية . 

3-«تدفق الثروات: الجزائرية. رخيضة إلى الخارا+ 

4- فتح المجتمع الجزائري للتغريب والإبقاء على الاق الفوتسية كل 
أشكالها . 

الديغوكر اقايق: 

كانت الصادرات الأوروبية إلى العالم الإسلامي عديدة ومختلفة , بدءاً من 
وسائل الحياة الحديثة , إلى الأسلحة والأفكار والمبادئ . ومرت بنا مرحلة كنا 
نظن فيها هؤلاءِ الغربيين حريصين على أخذ كل شيء عنهم ؛ وكتب من قومنا 
من كتب مرحبا بالزمن الغربي والحياة الغربية , وانقسمنا وما زلنا ننقسم 
تجاة هادا نريد ومادا بريدون-:لنا اختصارا للفول ين انهم مغ 'فرحهم بتقليذنا 
لهم لكنهم لا يرضون بأن نكون مثلهم أحراراً ! مهما حرصنا على ذلك . 

وقد كان هؤلاء الغربيون العنصريون دائماً لا يرون غيرهم في مستواهم 

الإنسائي والعقلي , وبالتالي فنحن لا نستحق من الكرامة والحرية والإنسانية 
ما تشتحق الإنسان: الغربي .وقديما وصف تتاعرهم كيبلئغ الإنسان في: العالم 
الثالت .اند هرات عن تصرين "نصفه طفل ‏ ونصفه شيطان" "+ وعين كان 
ثقافتهم كان يصفه أحد كبار الساسة 0 ب "القرد العاري" . 
واستضاف احد الأقارقة قرننيننا وقرش له في داره خيل ها عنده واكرفه 
الكلب" . 

لهذا فإن هذه الشياطين والقرود والكلاب - في منظور الغرب - لا تستحق 
الديموقزاطية مهما سعت إليها »:فمي شيزة.وتكريم للرسان العزبي فقط, 
ومهما تبجح الغرب أنه يساندها في العالم الثالث فإنه حقاً يحاربها إذا كانت 
ستحملٍ الكرامة والحرية أو شيئاً من هذا للإنسان في العالم الإسلامي . وذلك 
لذاروين * ولكن لأن الغررب الآن. ية ب 0 
جديدة منذ بذانا تعن أنفسنا أخير[... وتطالي بحريتنا وكرامتنا بين سكان. .هذا 
العالم . ويبخطئ بعض الكتاب والدعاة عندما يرون أن الغرب يمكن أن يصدر 
لنا هذه البضاعة "الديموقراطية" . ولكن أحداث الجزائر اليوم شاهد يفقأ عين 
المخالف , فها نحن لما حاولنا تقليدهم أو الاستفادة من بعض ما عندهم 
لدعاءلا حور يحض اليدات المنسو 2 رايا لام ب 
العلايين لشراء اسلحة من .مضانعهم مهما .ا لترمنا بمواققهم: وان كان عاتئدها 
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المالي خيالياً بالنسبة لهم . ويبقى شبح كرامتنا وحريتنا واستقلالنا يرهقهم 
ويفكرون فيه كثيرا .:سيقى الغؤال : هل يغامل العالم الفزبى الناس. في 
خارجه كبشر حقا |1 

إلحق الذي لا مرية فيه أنهم لن يرضوا لنا خيرً أبداً ١م‏ َو الذي كَمرُوا من 
أل الكتاب ولا الفشركين أن يتزل عايكم من خثر عن تبكة واللة 

بِرَخَّمَتَهِ مَن يَشَاءً)) . [البقرة 105] ٠‏ أي خير! ا ع ا 1 
بعض أفكارهم التي لا نشك في انحرافها والتي لا تقوم على أساس نعتقد 
شرعيته . ويمكن أن يعطونا بعض أفكارهم ومذاهبهم ولكن بشرط أن نترك 
الإسلام , وقد تساءل أحدهم : هل .ستستمر الذيموقراطية في الجزائر ؟ : 
قال : "نعم ولكن بدون إسلام "(9) وقد تبنى بوضياف هذا القول وترجمه إلى 
العربية على أنه من كلامه وهدد به الجزائريين . وأنه لا يسمح باستخدام الدين 
في السياسة "لأن الإسلام مقدس" ؟؟ نعم ولآن السياسة بمفهومه معاكسة 


كان من الممكن في العالم العربي أن تتوفر فيه :زيموقراظية كالتى فى الهنذ 
. وقد كان في مرحلة ما بعد الاستعمار بوادر شيء من ذلك سن 
الصوت الاسلامي في الظهور. من يلد إلى اخ ركان الجواب الغربي : تسليظ 

استبداد العساكر عليهم . من المعلوم في قصة الجزائر أن الغرب والشرق 
كان سيرضى عن نتائج الديموقراطية في الجزائر . لو خرجت النتائج لغير 
الجبهة الإسلامية وكانت الجزائر ستجد من التحية والإشادة بها | وإيمانوا 

التي لا يحجبها إلا ألاعيب زائفة 0 هار الح راعنادها 8 كه ش 
إن العالم يقرا اد سه هذه المواقف العالمية ويستغرب تهاما هذه الجريمة 
التي يمارسها العالم ضد ما يدعي من مبادئ الحرية والديموقراطية وحق 
الشعوب في اختيار حكامها وتقرير مصائرها . وفجاة إذا هذه الدول وهذه 
المنظمات تمد يدها لاغتيال كرامة شعب مسلم وحريته , وتؤيد الاستبداد 
والسجون والتعذيب للقيادات الجزائرية لأن هذه القيادات مسلمة داعية إلى 
الحق من خيرة المجتمع الجزائري : وقالت هذه القوى بصراحة لا تحسد عليها 
المواقف والنقاق , ولكن صراعة أعداء الإسلام في مواجهة المسلمين كانت 
فوق كل قدي 

الجيش : 

مه بداية نصافة مظالية المملفين. في الجوائر يان يحكموا: بالكناب والسية 
وآن مخلهوا »من الاسقواد اصح القوئ المحالفة لرعية مصلعة الشعب 
تراهن على لعب البطاقة الأخيرة ضد رغبة الناس وحريتهم وقد نشرت إحدى 
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المجلات الفرنسية(10) خبراً يقول أنه في يوم 29 كانون الأول بعد ثلاثة أيام 
من الدورة الانتخابية الأولى غادرت ثلاث طائرات من طراز هركليذٍ مطار 
وهرإن إلى الجزائر العاصمة محملة برجال الاستخبارات العسكرية يلبسون 
لباساً شبيهاً بلباس الإسلاميين وموفرين للحاهم وذكرت المجلة أن السيناريو 
الذي يتوقعه كثير من الديبلوماسيين الغربيين(11) وكثير من الجزائريين أن 
تجري حوادث استفزازات دامية خلال الأسبوعين. الأولين من الميدة الجديدة , 
في جو من عدم الاستقرار وقد تقع تحت سيطرة الجيش . 

وقال المعلقون : "المعروف أن تصميم هذه المؤسسة "الجيش' " علئ قطع 
الطريق أمام الإسلاميين للوصول إلى السلطة ليس جديداً"(12) . وكان 
معروفاً منذ ما قبل انتهاء الانتخابات أن الجيش سيتدخل في حال فوز الجبهة 
الإسلامية بالنتائج واستعد بقواته وحاصر بها المدن حتى تم الانقلاب العسكري 
الذي جاء بهذه الشخصية الغائبة عن الجزائر لمدة تزيد عن 27 عاماً إلى 
الحكم + والذي يشير له المراقيون أنها شخصية يرضى. غنها أعداء الجبهة 
الإسلامية وصفها حشاني بالقيادة المستوردة ٠‏ وهي شخصية عارضة في هذه 
الفرحلة: : حيث القرارات والسلظة القعلية بأية أخرق وهو يقار مدتي: لحكم 


عسكري 
وقد بدا شأن الجزائر في هذه الأيام يوحي بأن المتحكمين في المجلس 
الأعلى أقرب إلى حال مجموعة من السفراء لمصالح خارجية . فقد علقت 
وسائل الإعلام على هؤلاء الأشخاص بأن فلان رجل فرنسا والآخر رجل 
الخيران والثالث..:.والرابع::: ولم تحمل هذة. الأسماء من يمثل واقع الشعب 
وحاجته , وهكذا واقع السياسة في العالم الثالث السياسة القادمة من الخارج 
اهم من الشعب ومضالخه , .وهذا بها جعل غرالى يسك فى أن الفرتسيقن لم 
يقبلوا بعد استقلال الجزاة ئر كما سبق . وهذه الحقيقة هي التي تفسر عدوان 
الجيش على مصلحة الشعب ومصادرة حقوقه إذ أن فيه من يعمل لمصالح 
أخرى كما سبق في فقرة "فرنسا والغرب" . على الرغم من أن قطاعاً كبيراً 
من الجخيش لا يبدو أنه ذو قناعة ثافة في الخروج علئ الدستور وأته. لا بريد 
الموج العسكرية مع الشعب . وهذا ما جعل الانقلابيون يفرقون من 
بتقوى الله وعدم قتل الناس وجر البلاد إلى خرب أهلية ؛ 00 الجيش بترك 
دعمه للاستبداد . 
وأصبح الجيش في الجزائر وللأسف تلك العصا التي يُجلد بها الشعب بإدارة 
خارجية وتلك مأساة الجيوش في العالم العربي ذات قدره فعالة في التدمير 
وإذلالك وقمع الشعوب في الداخل , ومقدرة نادرة في الهزيمة أمام كل عدو 
رجي . 
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ولا يصعب تفسير هذه الظاهرة إذ الجيوش في عالمنا غالبا متخلفة عن الوعي 
الديتي العام وتدين «الولاة لعقليات قمعية وممدة::.رنت حيوشها على 
الاستبداد وفردية القرار والطاعة العمياء في الحق والباطل , ويحال بينها وبين 
وسائل المعر قدروالوعى. عن قصة » لو١|‏ كانت هلجا خطيرا يصرب يلا وكين : 
وواجت الأمد تدارك هذا الفشاد وإبجاد هدي ما بين التتيعوب: وحتوقها 
ومصلحة الأمة لا تختلف بحال عن مصلحة الجيش أخيراً . 
المسألة الاقتصادية : 

تناول بعض أعداء التوجه الإسلامي في الجزائر القضية الاقتصادية وذكر أنها 
هي السبب في إقبال الشعب على الحل الإسلامي وعلى كل ما حدث , 
وهؤلاء, الكتاب فيما يبدو ليسوا شيوعيين : وهم يعرفون كذب هذا الذي زكموه 
قيضا فهم لا يملكون الشجاعة في فول الجحى ؛ ولا الختروج من عقدة الحقد 
على التوجهات الإسلامية في العالم الإسلامي , لهذا يخرجون بتحليلات ساذجة 
لمصلحة أعدائه نعم في الخزائز حالة اقتصادية سيئة , كما بقول أجد 
الصحافيين [13): - ولينن اتعلاميا حتى لا نهم - إن 0 الجزائري ذاق 
ظعم الحرية بعد سنوات: طويلة من حكم الاستةاد.والديكتاتورية والرأي 
الواحد والحزب الأوحد . فبعد عقود متصلة من القهر والنصب والفشل 
والخداع اسم الاتتراكية هرة واسية الجفاط على حدون الشعب الحامل هدة 
أخرى , اقتنع الشعب الجزائري بهول الجريمة التي ارتكبت في حقه فلا 
الأحلام التي عاش عليها بعد الاستقلال تحققت ولا الثروات الطبيعية الهائلة 
التي..وفتها الله له قوق وبحت الارض الحزائزية صرقت على تحسين مسدوى 
المواطنين / ولا 0 0 المعيشية الصعبة نجح الحكام في التخفيف 
الحكام والمتنفذون اا والثى:ذكرت وسائل الإعلام إمكان عودتها من 
الحنانات القترية في آورنا يلغت 20 علبار دولار | 15).وترية يعض التقديرات 
هذا المبلغ إلى تلاثين مليار دولار فالذين لا يؤمنون بيوم الحساب ٠‏ ولا يؤتمنون 
كر توا روات 1ض ب كال السام ف موص اللمتياً في هد] العصر وفي 
كل عصر , ثم لماذا لا يتوجه الجزائريون إلى حزب آخر إذا كان الأمر هو 
الضائقة الاقتصادية , بل لو كان الأمر هكذا لدعم الشعب الجزائري جبهة 
التحوير وسية غزالي + كنف وقد تدففت الفروض على الجزائر يمحرد وضؤلة 
لأنه. رجل الغرب ..وقد تكفل. لهم بخرتث: الخبهة الإبسلامية للإنقاد » ولو كان 
هدف الشعب فقط أن يملأ بطنه لوجد غير الجبهة ممن رفع هذا الشعار. لكنها 
الدوافع الإيمانية أولاً وقبل كل شيء ثم فساد الحكومات العلمانية المتوالية 
أكذ للناس جاحتهم إلى.دين الله وعدل الإشلاف:. والجبهة كما بعلم ' اق غاقل 
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لن تحمل لهم ثروات العالم . والمسألة الاقتصادية تحدٍ مهم ولا شك لكنهم 
بون على الأقل أنها لن تنهب وتسرق ثرواتهم وستعمل الجبهة الإسلامية 
على تخفيف الديون الباهظة التي أصبحت الحكومة غير قادرة على تسديد 
أرباحها الربوية . 
أطراف أخرى للقضية : 
دن كتير من الخوى الفا علة في الستاجة الجزائرية تحت بعض الأطرافه _ 
السابقة , فحبهة التحرير ذات الاسم والشهرة التاريخية أضبحت ميراثاً غاماً 
للشعب بمالها وما عليها ٠‏ وبقية رجالها إما واقعون تحت نفوذ الجيش ومنهم 
طائفة اخرى [ها ضوت مفارضة لسلطة الحنشن ولا تظهر انهم خاذون: دن 
اتخاذ موقف يخرج عن ذائرة مضالخ الأطرافة المعارضة للجبهة الإسلامية : 
بر ه 
يشكل البرنر م قرابة 4'ملانين(16) من 26 مليون: غذد سكان الجزائر : 
طائقة كبيرة تتبنى«متهة وأسلوت: الجبهة الإسلامية » بالمطالبة بعودة البلاد 8 
الحباة الإسلافية:» ويرر متهم قيادات إسلامية من أمثال الشيخ محمد سعيد 
في الجزائر العاضمة . أما في متاطق القبائل "تيزي أوزو" فقذ اتضح مناصرزة 
عدد منهم لآيت أحمة "القوى الاشتراكية" وهم منطقة نفوذه واستغل. قفضية 
البرير مواجها .يها الجبهة الإسلامية وعنذها أسسن آبت أحمد خرية البريرق فئ 
قرسا بدعم من قرسا أكد.غلى قضايا عديدة منها إبغاد البرير عن الاسلام 
واللغة العربية ومحاولة كتابة اللغة الأمازيغية البربرية وإحلالها محل اللغة 
العربية, وبالتالي يستطيع تشكيل أقلية وحقوق أقلية 0 فتنة في الجزائر 
قبل تعاظمها . 
الليبراليون التحرريون 
وهناك ما يسمي بالقوى الببرالية "التخررية" فشي القوى التى نراقي مضالة 
الغرب وتؤمن بأفكارهم وأسلوب حياتهم , وقد درج هذا القطاع من الناس 
على التحريض قلف الإسلام 0 ووصهم بتلك الألقاب التي 0 ترددها 
النعضب والرجعية . والان 00 سانا كروت الظلام العلماني 0 المقولة بكل 
ببغائية وسذاجة فتصف الجبهة بالتعصب والرجعية والتطرف والخوف على 
الانحلال والدمار الاقتصادي الذي جلبته مرحلة الضياع في الجزائر . وهذه 
الطائفة تمثل الطابور الخامس في كل بلدان العالم الإسلامي وهم دعاة 
الفساد وجلاوزة الاستبداد ويحلو لهم أن يلبسوا لباس الثقافة الليبرالية , 
بعكس هذا . 
ملست لممحقوة عيمة فى الجر زر ير | ريد مدو بر غارة ع اضر 
الديكتاتورية في الجزائز والدعم الغربي المحارب للتوجه الإسلامي وفوزعون 
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على الأحزاب ب المعارضة للجبهة ويقيم بعضهم في فرنسا . وهذه الطائفة مع 
أمثالها خارج الجزائر تقوم بدور الدعاية المضادة للإسلام ولمصلحة الجزائر 
ورغبة شعبها . 
إن سير الأحداثك لا يدل على أن أعداء الإسلام يمكن أن يسمحوا له بالوجود 
ولا للمسلعين بمفاريمة حفهم في حكم | نفيتهم يما بتريدون ( (17) ) فالمسلمون 
اسرى في بلدانهم لقوائيق عتودية غربية جائرة ؛ وأمام اعينط.هذا المسهد 
الذي يثير عجب كل عاقل ؛ ويثير حمية كل مسلم ينتهك حقهٍ وحريته 
وكرامته . فعندما نستخدم قوانين الغرب وأعرافه لننال بها حقاً لنا يتنكر هؤلاء 
للقوانين التي سنوها ويحطمون ما النتموة مبادئ وحريات وديموقراطيات 1 
ويواجهون المسلمين بالسجونٍ والمطاردة والتعذيب والتخويف وهم الذين 
شهد قانونهم ومحاكماتهم بما أوصلوا له العباد من فساد وفقر وخوف ؛ ثم 
يستمرون ويعدون ا سوف يبسمحون بالديموقراطية بعد إصدار قانون 
بكرم استخدام الإسلام فى السلظة: وهم اليوم بمتعون 0 أن يذكر 
2 قضايا المسلمين ويحاولون إغلاقها وجعلها منابر حكومية,, ((ومَن أَظلَمٌ 

مِمَّن مَبَّعَ مَسَإِجِدَ الله أن يُذْكَرَ فيها اسْمُهُ وسَعى في حَرَايهَا أوْليِْكَ مَا كَانَ لَهُمْ 

بَدْجُلوقا إل خائفين لَهُمْ في الدّنيًَا خزيئ ولَهُمْ في الآخرة عَذَاتْ عَظِيمٌ)) 

[البثرة 4 . 
ختاما : 
اللجنة القصائية(18) < خلاف ذلك ل اديت 8 0 أعداء 0 
الإسلامية أن الشعب يرى قيادته الفعلية التي تحقق مصلحته وتخرجه من 
الفساد هي الجبهة الإسلامية , وأي قوة غيرها تهيمن عليه إنما هي سلطة 
الخروع منه : وسيمارس المفامرون من عشاكر الاتقلاب الجديد أسلويهم 
في نهب الثروة وإذلال الشعب , حتى ترضى فرنسا ويرضى غيرها من القوى 
التي ايدت مجيئهم ويسرها كل شر يقع للمسلمين . وربما حدث ما لا يتمناه 
مسلم من حرب أهلية قد لا يستطيع مثيروها إيقافها وقد تتسع دائرتها وتترك 
كل شيء بعدها خراباً . 
عب الع على سنب امات سيط الس العمل اسلدب 
إسلامي راق ومتزن ولم يتوفر هذا الانضباط والهدوء في مواجهة الموقف 
وتقدير المسؤولية من غيرهم , في حين يقع الظلم 0 
الاسلاميون قادرون على تحمل المزيد من الأذى وضبط النفس أم سيواجهون 
من الآن وتكون العاضفة, أم هل سيقبلون بالتاجيل إلى جولة أخرف والصبر 
على مرارة الموقف حتى يعدوا انقسهم لجولة أخرى يقابلون بها هذه 
الانتهازية والتسلطية التي تصر على إبعاد الشعب عن دينه وهويته 
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ومصالحه , والعمل على قطع جذور الفساد والتبعية . وإحلال السلم 

والأمن والعدل- محل التهت والسطو والجور الذي تصفق له العالم المتهاق 

بكل صفاته ؟ ليس طريق الحق سهل الورودء فدونه فتن وابتلاءات قص الله 
لقي في طريقه :بقطع النظر عما حفق.. ((الم * أعبينت الثاسن أن تتركوا أن 
يَفُولُوا آعَثَا وهُمْ لا يُفْتَتُونَ * ولَقَدٌ قتا الَذِين من فَبْلِهمْ فَليَعْلّمَنَ الله 
الذي صَدَقُوا ولَيَعْلْمَنَ الكاذيين)) والذي أصبح معروفاً لدى عدونا 
ويعاملنا وفقه هو أن يمارس علينا اسلوب القتل والسجن والإرهاب ثم يستمر 
في طغيانه بلا رادع بواسطة وكلائه عندنا ويحقق بهذه الممارسة كل رغبات 
الصليبيين واليهود الذين يبسرمولن عتلهحاء الأمة ودعاتها وقادتها ورجال 
إنقاذها بالمتطرفين والأصوليين وقد وصف رسول الله -صلى الله عليه 

ا والأنبياء ياكتر من هذا وما أسعد اليهود والنصارى حين يرون 

الدبابات والأسلحة والجيوش - وكل هذا يقال أنها جيوشنا وسلاحنا - تسدد 

ضربات للامة وتقتل وتسجن وتشرد خيار رجالها وقادة العلم والفكر 
والسياسة فيها , إلا إنه لم يقدم لعدونا من النصرة علينا وهزيمتنا مثلما 

أو انها على احسين الظتون استخد فكلا وعي. . اللهم إنا سنالك لإخ اننا 

الثبات على الحق وألا تعرضهم. لفتنة أكبر وأنت القادر على ذلك ؛ 

الهوامش : 

1- - في بعض روايات القصمانة وعده بمال إن سكت (راجع كتاب "الحشاشون 

برنارد لويس) . 

2- الحياة 23/1/1992 م 

3- نص قول غزالي :"إن بعضهم في فرنسا ينظر إلى الجزائر كما لو أن هناك 
تضامنا ينهم وينا ء لكن هناك من سنتفر في التفكير في مدنا كل الجزائر 
كما لو أنها مشاكايم لهم له تقبلما بعد اليستلالنا : الحياة : الأريهاء 18 
رجب 1412. 

4- عنوان رئيسي لمجلة لوبوان الفرنسية عدد 919 , 30/4/1990 

5- التايمز 14/6/1990 2 

: 0 2 تلعيضاً .عفن لوفرقه الفرنسية 

)- الوطن الغريي 10/1/92 

1 العارديان ويكلي , 26/1/92 

0- الكنار انشيني 1/1/92 156ةداءمع نوصقء عا 

1- لأنهم هم الذين صمموه فلا يرون مجلاً لتوقع آخر 

2 - الأسبوع العربي , عدد 1684 ؛ كانون الثاني 1992 م . 
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4- أخبار اليوم 13 رجب 1412 , 18 كانون الثاني 1992 

5- القدس 18 رجب 1412 , 21 كانون الثاني 1992 

6- ليس هناك احصاءات دقيقة في هذا الموضوع . 

7- قد يسمح للمسلمين بنشر كتب عن الإسلام وإرسال دعاة من الأزهر 
وغيره أو بنك برامج عن الإسلام في حدود ولكنهم لا يمكن أن يسمحوا 
بإقامة دولة للإسلام ولو في جزيرة في المحيط لأنها بداية لنهاية التسلط 
الصليبي على المسلمين . سيد قطب ؛ الإسلام ومشكلات الحضارة" فصل 
طريق الخلاص. . 

8- - تكونت اللجنة من سبعة أشخاص ثلاثة منهم قضاة سابقون وقد 
خرجوا بإثبات سلامة الانتخابات وردوا الطعون وهذا من الأسباب التي 
عجلت بخروج الجيش قبل الدورة الأخيرة ثم أخرج الجيش خطايا سساسها 
ادعى فيه تزوير الانتخابات , علماً بأن الأطراف المتنافسة المهمة ترى 


نزاهة الانتخابات . مع وجود بعض الار لم توزع فيها البطاقات 
الاشحابة : وكانك .من مناطق تفؤة اله 


ببالغ الفرحة والسرور تلقينا خبر نجاحكم في الدورة الأولى للانتخابات 
الجزائرية والتي خرجت بنتائج باهرة أفرحت كل مسلم يحمل هم الإسلام 
في قلبه . وأغاظت كل عدو وحاقد ومنافق لايريد لكلمة الحق أن ترتفع ' 
تمسشكة عقن تشزقة وإن تصنكم قرنة بتررحوا ينا)) [ ال عمرات 0 
ونحن - علم الله - فرحنا بفوزكم الذي إن-دل علي شيع :فإتما يدل على 
أن الشعوب المسلمة التي ذاقت الذل تحت نير المناهج الأرضية تشتاق 
إلى التحرر من نير العبودية للمناهج والأنظمة الوضعية الدخيلة , إنه الظمأ إلى 
جرعة من النبع السلسبيل بعد أن أفسد الملح الأجاج حياتنا . 

ان انتصاركم - أبها الأجية + عزاء لنا في هذا الزمن.. زمن الهزاكم المتكورة 
والاستسلامات المتتابعة . 

١‏ يعزيكم.ها صنعوه 0 سيصنعوه ليفسدوا عليكم هذا الانتصار الرائع فأنتم 
الأعلون إن كنتم مؤ 

أيها الإخوة ايان عا هد النفاق العالمي الذي يكيل الأمور بمكيالين . فمن 
حق شعوب العالم قاطبة أن تختار المنهج الذي تريد والقائد الذي تريد. أما 
الشعوي المسلمة قهي شعوب قسذت أذواقها : فلم تبلغ بعد سن الرشة 
لتختار من تريد . 
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أيها الإخوة: لقد ساءنا هذا التضامن الإقليمي الذي لم يفلح قط إلا في محاربة 
الحركات الافتلاقية: الاصيلة التي ثرية الغودة بالامة إلىتعرتها 'واسشفلا لها , 

إن هؤلاء العملاء المحليين يرفضونكم ويرفضون أمتالكم . وهم في المقابل 
يدخلون اليهود في نسيجنا السياسي والثقافي . فقيح الله قوماً جعلوا اليهود 
أصدقاء وجعلوا الدعاة والمخلصين أعداء يحرصون على إيذائهم وإخفات 
صوتهم يكل "سعك هزه أخرى انها الاجنة ١‏ لا ندريكم ها صبعون .وها 

نيك زعونة لتقسد و] مليكي ل الي ا الس للم 

ايها الاحوة؟ تحمد الله أن عاد للجماهير وعيها فاختارثلإسلام ليكون هو 
الحل والمنهج , لقد قدمتم للدعاة نموذجاً متقدماً من نماذج العمل الإسلامي 
الجماهيري . ولكن الجماهير وحدها لا تصنع نصراً ٠‏ إننا نطمح بعد نجاحكم في 
العمل الحما فيرف + أن تقدموا لنا تجاها آخر فى د كم سكن 
وإعداد الكوادر المؤهلة. 

إن العمل الإسلامي على وى الأمة: .والعرائر جزة هنهه بعاخة الى. قله 
نقذ الموقف د جاخة الى «رحال متعردين ترون لعملية الإضلاع السانبى 
والاقتضادي. والإغعلامي وقبل ذلك الاضلاح الديني العقدى . 

هؤلاء نهم الذين سيقومون بتربية الجماهير ونشر العلم الشترعي ينها ,. حتى 
بضبخ الرسلام مظلنا بتعبيا .فلجا تقضي من اجله الججاهير أكتر من فضهها 
لمطا 


الدوفية : 

إن هذه الجموع المباركة التي تربت على يد القاعدة الصلبة لن تقف في 
وعهها الاعيب: الساسة العلمانيين ««ولن برههها سيف الحنش ‏ العسلط, كما 
لبن تغريها الوعود بالرخاء والرفاهية . 

أيها الإخوة : إن حجماً هائلاً من الكيد العالمي والمحلي يكيد لكم ولأمثالكم 
من الدعاة المخلصين , وأحياناً ينسينا التأييد الشعبي المكثف حجم هذا الكيد 
فيظن الظان أننا قاب قوسين من قطف الثمار 

أيها الإخوة: نطالبكم بألا تدعوا عن وأغداءكم تحر نكم إلى مغركة لم 
تحددوا مكانها ولا حجمها ولا أدواتها . وكما أن البذرة لا تصبح ثمرة يانعة بين 
عيفية وضحاها - وانتم اذرى بذلك -.في أرض الزتون والعنب:.قكذلك 
الدعوات بحاجة إلى التعهد والرعاية والبناء حتى يصلب العود ويخرج 
شطأه ويستغلظ . 

أيها الإخوة : لا تظنوا أنكم تقفون في أرض الجزائر بمفردكم , فهناك الألوف 
والألوف من إخوانكم في شتى بقاع 0 يرقبونكم ويعيشون معكم 
بقلوبهم ؛ إن الروح الإسلامية باقية وإن ظنوا أنها قد أخمدت عندما هدمت 
الخلافة, وومزق الاستعماز أراضينا إلى دويلات صغيرة هزيلة . 
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هذه الروح الإسلامية هي التي تجعل الهندي المسلم يفرح بفوز الجزائري 
المسلم . وهي الروح التي جمعت المسلمين على شتى لغاتهم وأعراقهم في 
أرض أفغانستان المسلمة . لذلك - أيها الأحبة - حافظوا على هذه التجربة 
الناجحة وخذوا بأسباب النصر الشرعية التي ذكرها الله في كتابه , تم 
سيكون نموذجاً لغيركم , وبداية لحقبة جديدة في تاريخ خخ المسلمين المعاصر 
واختم رسالتي هذه بدعوة إلى الدعاة إلى الإسلام في الجزائر من خارج 
الجبهة فأقول لهم: 

- إن العدو لا يفرق بين معتدل ومتطرف , فالجميع أصوليون تجب محاربتهم 
والقضاء عليهم . 

أيها الإخوة ها اكه إلى الاتحاد والتعاون ونبذ ا والاختلاف كما قاله 
تعالى : ((ولا تكوثوا كالذين تقَدّقوا وَاخْتلفُوا مِن تقد ما حَاءَهُمٌ البيتاث وأؤلئك 
ليخ عذات عطي [ال عمزان 105]. : 
ولا تتارغوا فتفْسّلوا وتذقت .رشك واصبرٌوا إنَّ اللّةَ مع الضَّابرِين)) [الأنفال 
146 

ان الخلاق شر وخصوضا في مثل شحةؤة الظروف القضيية من ثارة 
المسلمين ٠‏ وتاريخ الجزائر علئن وجه الخصوص . وهذه الس يروف تحتم 
التعاون مع إخوانكم في الجبهة ومساعدتهم , وأن لا تكونوا سهماً في كنانة 
العلمانيين الذين بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر ' 
يستخدمونه ضد كل من يلتف المسلمون الصادقون حوله , وأختم رسالتي بآية 
عطرة من كتاب الله الكريم : ((لبْلَوْنّ فِي أَمْوَالِكُمْ والسدا ولَتَسْمَعْنٌ مِنِ 
الذِينَ أونُوا الكِتابَ مِن َيْلِكُمْ ومن الذين أشركوا أذّى كثيراً وإن تصبروا وتدّقُوا 


سم 


فَإِنّ ذَلِكَ من رم الأمُور)) [آل عمران 186]. 


ماذا بريدون 0 
من الملفت للنظر هذا الدوي الإعلامي والسياسي الهائل الذي أعقب 
الدورة الأولى من الانتخابات في الجزائر , وتداعيات الأحداث التالية لهذا 
الحدث المزلزل . ومع هذا الكم الهائل من التحليلات والتوقعات والإشارات 
فإن الحدث الجزائري يظل هائلاً . مدوياً . بل زلزالاً بكل المقاييس 
والمغطياف::ولا اظن ان هذا الخدت قد اخد ابعاده واثارة وتضعاته المستفباية 
بعد وإن كان قد رسم لنا معالم حاضرة ومستقبلية هامة: لعل من 
المتاسي الحذيثك عن أبرزهاء. 
إن الحدث قد كشف عن هشاشة 0 العلمانية واليسارية والقومية 
طرحت كل ا والرؤى المعا ا القائلة بأن التيار 
الإسلامي قد مارس إرهاباً فكرياً 3 عمل التاخيين قسرا على قتي الخل 
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الإسلامي . ففي المثال الجزائري كان الشيوعيون المحنطون يعرضون 
يصاعتهم العزعاذ جتنا إلى حتف مع "حرب فرسنا" الذي يضية بكل ها أوني 
من صوت منادياً باستعمار الجزا: ثر من جديد على يديه وفي حضور كل 
التبارات السياتسية المعاضرة:. والحق أن الإسلاميين كانوا القوة الوعيدة الى 
لم نكن تتكت علئقوة خارجية أو دعم فن جارج الحد ود - كما كان وضع بقية 
صفوف الأحزاب السياسية - التي اكتشفت أنها ظل ثقيل "للآخر" الذي 


ول , 

إن الحدث بأطواره الأخيرة لا يمكن أن يفصل سل عن أظاره التاريخن 
والموضوعي والمتيجي.. فاعدات العزائر لسشفة: وليدة اللحطة + ولم'تقيت مت 
فراغ , فهي إفران متوقع لحالة المواجهة الضارية التي خاضها المسلمون في 
هذا الصع : حتد نزول الصلهيين الفارتنيهين فيل أ كثر فق فرنين. وها ولة 
هؤلاء سلب» .هذا الشعب العريق :طوقةه العقدية والخضارية ..وفي خضم هذا 
الصراع ظل الإسلام وحملته هم ضمير الأمة وقادة الصفوف في ساعة الزلزلة 
٠‏ منذ عبد القادر الجزائري وفوقرا بزعماء جمعية العلماء (ابن باديس 
0 0 00 المتمثل بحبهة الإنقاذ. بوحصيةه 00 كهوية 
الاستقلال) ا القضية. ا 0 ا 
السياسية والاشتراكية, وإن كانت, طصروف بومدين وعصابته بالامس قد 
أوهمتهم بالتغلب على هذه الاشكالية :.فإن الواقع اليوم. يؤكد أن قضابا الأمة 
الكبرى لا يحلها الإرهاب والتسلط , وأن المعضلات المتعلقة بالكيان الحضاري 
والصيرورة العقدية ترفض أن تخضع لفوهة المدفع أو تسلط الحذاء العسكري 

نما في جوهرها بالسية للمسلم النوم النوجؤة او الذويان» ومن هنا 
0 د العسكري الثالث للجيش بعد تدخل عام 1988م ويونيو 
1م يواجه الإخفاق الذي واجهه في المحاولات السابقة, ويقابل بنفس 
الكزراهيق والاحتقار من قبل جماهير الجزائريين الذين أثيتوا في السابق أن 
الحلول المبترة لا تؤدي إلا إلى نتائج عكسية . 
إن أحداث الجزائر الأخيرة نرعت ورفة النوت الأخيرة عن الأفيوات 
والتيسارات والأحزاب والشخصيات: العطلة غير اجهزة التتقق والاعلام فن 
العالم العرني» والتحي تفسك يحظام التوجية. ورمام القيادة.. لقد كان برد 
فعلها غاية في التشنج وإيغالاً في ممارسة الإرهاب الفكري , كما كان الطرح 
في محملة يفض»ه إشكالية فا يسمى بالتيار التحذيتي والتوفيقي: (خل: وسط 
ومدهش يرمي إلى دمج الإسلام بالثقافة الغربية) وبعد هذا التيار عن أرضية 
يكتب خلال هذه الفيزة أبعذ ما يكون. عن الموضوعية وأقرف إلى شكل 
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"الإسفاظ" النقسي:»هيناً وفرع الخبال المحظم بالواقع الضارة في وجوههم:.. 
حينا اخر . 

والسؤال الحائر لا يزال يطرح بقوة : هل كان الغرب ومؤسساته الإعلامية 
أكثر اتراناً .من ظله. العريي. العلماني؟ ولعل استعراضا لعناوين الصعحف 
والتحليلات العربية يؤكد هذه النظِرية مضيفاً إلى هذا المنحى الخطر غثاثة 
وستطحية واغترالاً .وتقلا “كريونيا" يدعو القار» إلى القثيات! (وفي لارمة 
لعصر الإفلاس الثقافي افي والإعلامي في العالم العربي اليوم) 

إن أحدات الجزائر كسفت عن انشيية" خديدة لم نكن مكشوقة إلى هذه 
الدرجة وغارية الى :هذا الخد.. : فخلال أرمة الضرف الثي كانت محاولة أخرع 
فين مخاولات العقلية اليولتسيية المضادرة الجل الإسلافي انومف جبهد الإنقاد 
بأنها ضد الديموقراطية والاختياد الحر ,. وأصبحت طروحات الجبهة تمثل لهؤلاء 
المرتجفين التسلط , أما انتشار الجيش ومطاردته للمدنيين المسالمين فيمثل 
"قمة الحكمة والضبط ".. فالأمور هنا نسبية.. فالدكتاتورية النزقة والتسلط 
المفزع تغدو "حكمة" و "حماية للديموقراطية" و "حراسة للدستور"!! ثم أتت 
الانتخابات , ولأول مرة في التاريخ المعاصر تتهم الحكومة حزباً معارضاً بأنه 
رار اتات اله سن سد قدي المجلدر الدستوري على إثبات هذا 
الادعاء فان الخيار الديموقراظي الذف دافعوا عنه قبل أيام يتحول بين غشية 
وضحاها إلى "كابوس" , . ومن خلال : نسبية الثقافة هذه يطالب ابن فرنسا سعد 
سعدي. أو مظاا الماركسيين المفلسين باتتخدام القوة لمع "الخبار 
الديموقراطي".. أو لم :تفل اللؤفوند بالأمس : "الديموقزاظية جميلة لكن 
الأصولية غير مرغوب فيها"!! إذن الإشكالية تكمن لدى الغربيين في أن 
الديموقراطية تستحق البكاء والعويل إذا دفعت إلى السلطة دماها المتعددة 
يساراً أو يميناً . وتصبح كابوساً وديكتاتورية حين يكون المكون العقدي 
العخيف + الإسلام + قات فوشسين من اسثلام مقاليه الأمهر » وهنا تكون 
الديكتاتورية العسكرية والتسلطية البوليسية قمة الحكمة والحرية . فالمسألة 
نسبية لدى-صليبي اليوم وخزب التفاق المعلي!! 

تردد أقلام النفاق المستتر والإعلام الوصولي مقولة يسارية صدئة خلاصتها أن 
انتخابات الجزائر أظهرت أن القضية الاقتصادية في. أساسها وأن الجفاهير تريد 
الخيز والكساء والحبأة الرغيدة.. فقط لا غير.. !! ولكن السطحية والتناقض لا 
حد ليا فى قطاب تكسي ادر ل وهم 
للجماهير.. ولذا فهي تلجأ لشعارات قضفاضة.. 

هذه "النظرية" التي اكتشفها بعض "المفكرين" و"المترجمين" تنقصها 
الحبكة المسرحية اللازمة لتمرير مثل هذه النكتة الثقيلة الظل.. فالجميع 
يعرف أن-الجبهة لا تستند لأى مجموعة اقتصادية أن وعم هالن خارجي موس 
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وأنها خاضت الانتخابات في مواجهة أحزاب تعد الناخب الجزائري بمساعدات 
خارجية وتطرح برامج اقتصادية تلائم طبع الدول العربية والشركات المتعددة 
الجنسيات كما تكرس ربط الجزائر بالسوق الدولي ودورته الاقتصادية ؛ إضافة 
إلى أن الغرب قد هب لمساعدة الحكم القائم بمئات الملايين من الدولارات. 
لمواجهة خطر الأصوليين ' 'في الوقت الذي لم تعد الجبهة بمساعدات دولية أو 
تعرض. أرض الجزائر في مزاد "النخاسة" النفطي وهنا نجد أن من حقنا أن 
نطرح السؤال المنطقي التالي : 

إذا كانت القضية تدور حول جوع 0 وتلبية رغبتها الاستهلاكية الملحة , 
لمق ستصوت 'الجموع؟؟ لمجموعة سياسية ل تدعمها دول وقوى اقتصادية 
عظمى وتتهم بأنها لا تملك برنامجاً اقتصادياً أو خبرة إدارية كافية. أم لأحزاب 
ومؤسسات وهيئات تلح في حملتها الانتخابية قلى اهمية التعاون والاندماج 
بالقوى الدولية المؤثرة , وتعد الجماهير برفاهية اقتصادية وملء البطون وسد 
الحاجات الاستهلاكية؟! 

والجواب المنطقي والواقعي هو أن الذين ينثرون الوعود والذين تتسابق 
القوى الإقليمية والدولية لدعمهم اقتصادياً هم الأحرى بتوجه الجماهير الجائعة 
المتطلعة إلى إشباع الغرائز إليهم ! لكن , ماذا نرى ؟ نرى الجماهير المتحدث 
باه ل الت ل المرتزقة والمرتشين والأذناي بعد أن عرفت انهم 
سرقوا في فترة لا تزيد عن خمس سنوات أكثر من ثلاثين بليون دولار . كما 
أن هذه الجماهير المتعبة ترى أن المعضلة الاقتصادية التي صنعها النموذج 
العلماني /الاشتراكي هي في حقيقتها مرتبطة بإطار أكبر وواقع أشمكل حكم 
البلاد من خلال فلسفة مستوردة لا تصلح ررض الجزائر لاستنباتها . بل حولت 
هذه الفلسفة أرض الجزائر - وهي الأرض المعطاء - إلى أرض بلقع بوار . 
أثبتت أحداث الجزائر أن الخائفين من الحل الإسلامي , المطاردين لدعاته 
يصابون بحالة من "الحول الحاد" تجعلهم يرون الشيء شيئين واللون ألواناً 
متداخلة والحقيقة زيفاً. .!! فما إن يفوز التيار الإسلامي في اي عملية انتخابية 
مثلا حتى يخرجوا | للجماهير مبررين هذا الفوز بأسباب أصبحت ممجوجة من 
سطحيتها وتكرارها 

مثل : إن لاا من الناخبين لم تصوت في الانتخابات..! فمن أدراكم 
أن الذين لم يصوتوا سيصوتون في قناة التيار اللاديني. ا والقاعدة الفقهية 
تقول : لا ينسب إلى ساكت قول ! ويقولون بأن الإسلاميين يستغلون كل 
قواهم وقواعدهم في الانتخابات وهل في هذا الأمر حرج وهذا من قواعد 
اللعبة الديموقراطية المجلوبة والتي يكون فيها إجحاف بحق الناخب لا سيما 
في العالم المتخلف حيث إن المناوئين للحل الاسلامي اليوم يستنفرون فئات 
لا تتعاطف معهم مستخدمين سيف المعز وذهبه. . وهذان كفيلان بترغيب 
وترهيب أعداد كسرة لا تصوت عن قناعة ؟؟ 
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ثم أخبرونا أيها المتباكون على كل نصر للأصالة والعودة إلى الجذور.. كم 
يصوت في انتخابات أمريكا (النمونعج الديموقراطي). .؟ أليسوا في حدود 
النصف إن لم يكن الرقم أقل من لك.. ثم يحكم الرئيس الأمريكي ويفوز 
بنصف أصوات ت الناخبين أي أنه يحكم بأصوات المؤيدين له وهم لا يتجاوزون 
الريع.. ثم تُدعى هذه الانتخابات بأنها 7 الانتخابات د نزاهة 
وأرقى نماذج الحكم الذي توصلت له البشرية اليوم؟! 
إن حالة "العول. المفاجيء" تضيب مرضاها بمضاعفات خطيرة أبرزها 
"الانفصام النفسي" والتناقض المحجوج الذي لا شفاء منه إلا بالصدق والأمانة 
وهذا 0 بستعصي قلئ من مرد قلى النفاق قبوله . 


تصور 
0 ا الكريم لو أن تسلسل الأحداث في الجزائر قد سار بطريقة 
مختلفة عما آل إليه الأمر.. وتصور لو أن المسار التصاعدي للتحولات 
الجزائرية قد انحرف إلى زاوية ترضي.: أهواء الغرب- لا.سيما فر سنا زامريا - 
والنظام السياسي العربي القائم , بقيادة أي اتجاه محارب للإسلام معاد 
لأصول الأمة ومعتقدها.. , قد تقول إن الشعب الجزائري قد أثبت بالدليل 
القاطع رفضه لكل "الجراثيم الفكرية" ووقف في وجهها وقفة الرجلٍ الواحد 
مرة بعد اخرى!! لكن دعنا نفقترض مسارا اخر للحدث , يرضي ولو انيا خيال 
المنافقين والعملاء. 
تضور أن "حسين آيت أحمد" في الجزائر قرر غقب السماح بتكوين الأخزاب 
أن برشح نفسه للانتخابات البلدية في الجزائر...وأنه -.ويا للهول - قذ خصد 
أكثر من تعانين يالمتة من.البلديات واكثر من مسن :المنة من اضوات 
الناخبين..!! ماذا ستكون افتتاحيات اللوموند والفيجارو والتيو يورك تابعال 
وصضعادد العرب المترحمة والمرتجفة من خصوم آيت أحمد وليكن علي بلحاج 
أو عباسي مدني » وكاني بها وقد حملت عناوين ضخمة أحدها بالخط العريض 
"الجزائريون يلفظون الظلام ويختارون الرجل المتحضر"..! 
تصور أن الرجل المتحضر الذي يحقد على الإسلام وبرقض التحدث بالعربية - 
وعندها قرر الحزب الحاكم أن 0 أظافرة وغير من قانوق الاتتحابات بخنت 
يحول دون انتصار كاسح للرجل "المتحضر" و"خياره العلماني"... سيكون 
ملخص التعليقات والتحليلات شرقاً وغرباً : "مجزرة الديموقراطية في 
الجزائر"! وتضور أن الرجل "المتحضر" دقام يمماومة هذا الظلمر :والحيف 
باسلوب متجحضر هو الآخر.وتادفق بالخرائريين المتعاطفين معة ان نقاوموا 
القانون الجائر بالتظاهرات السلمية في الساحات العامة منبهاً لضرورة البعد 
عن استخدام العنف.. أخال أن الوكالات الدولية ستحمل الخبر الآتي "غاندي 
الجزائر.. ينادي بالثورة السلمية ضد الظله"!! 
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تصور أن العسكر قد قررواإ ان ينهوا ربيع الديموقراطية وذلك بافتعال مواجهة 
مصطنعة مع الزعيم. المتحصر وجماهيره المنضبطة وخلال هذه المواجهة 
تفصل السلطات جميع الرافضين للتسلط والقهر , كما تزعم أن آيت أحمد 
وزيانته" يخططون للانقلابء على السلظة وتعرض على وسائل الاعلاف 
ادر الأدلة الدامغة على ذلك.. (كما فعلت بعد مواجهتها . مع جبهة الإنقاز 
كوكاكولا فارغة!!! ‏ 
ولمربحه السلات العتسكرية يرا للجة مو ترايذ التعاطف مم الزعيي. 
المتحضر حسين آيت أحمد سوى أن تعتقله ونائبه دون توجيه تهمة أو جناية 
وتأمر الحيش بالنرؤل للشوارع وتلغي الانتخايات لأجل غبر مسهى!! وهنا 
كد تشاع الاحدات وتعلن فريها تحب شقيرها من الجرائر ودوتيى 
تعاملها م الجزائر». آها بوش زعي النظام الدولي: الجديد فيعان آن:نظامة 
الحديد إن تسيمة الدكتاتور:: بالعس. أو أن حول بن عديد إلى .صدام اخبر 
يغتال الديموقراطية +.ويتد الأحراد بلا سبب دستوري!! وهنا تحتمع الاهم 
المتحدة ليلقي مندوبو الدول المؤيدة للحربة خطباً عصماء تنادي بانتهاء 
عصر الظلم.. ويرسل عرفات برقية إلى بن جديد يناشده فيها باسسم 
الكفاح. المسلخ أن يتهي مسلسل الإخباط ويفرج عن المناضلين الأبرار وف 
مقذمتهم الاح الفناضلى حنيين ايت احمد!! تصور يها الأخ العزير أن قضية 
حسين آيت أحمد ستشغل الصحف الصفراء والخضراء والسوداء لسابيع 1 
ويضيح هذا الرجل المناضل "ماتذيلا الجزائز" - لاحظ الرموز المقديسة - 
وفي ظل الحملة الدولية والإقليمية يعلن الرئيس الجزائري بأن الزعيم 
المكهن يجا كن يعد اله واه قور اجر اتحابات غاية الخروج ره المازق» 
لكنه يعين أحد المتواطئين معه لتفصيل القانون الاتتخابي على مقاس جبهة. 
بكرب لقو السنيه سيد بق القر تر وس الع ل لا ون 
بن جدية احترامه للدستور وآن حيرب القوق الاستراكية مدعو للاشتراك: في 
الانتخابات القادمة . 
يحجم الحزب البربري وزعيمه المؤقت عن الاشتراك في الانتخابات التي 
ستحرمه من فوز مؤكد وساحق. . وتندخل الأصابع الفرنسية والأمريكية 
والمحلية لاقناع الزعيم الفتحضر ومناصرية بالاشقراك في هذه الحملة 
لإحراج السلطة ليس إلا.. 7 
تضور أن هذا الحرب الفظلوم «المعهور» المطارة قد فار ب:189 مفهدا 
مقابل 20 مقعداً لحهة الإنفاذ و15 مقعداً اجبهة التحرير هنا سأكتفي . 
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"انتصار خيار المستقبل على المتاجرين بالدين" 
اي يختارون 00 ويلفظون ن الأصوليين البرايرة!!!", 


فى :نوم السنف السام من رحبي 14112 ب ا 2 ظهر 
الرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد على شاشة التلفزيون وألقى كلمة 
قصيرة أعلن فيها استقالته قائلاً : إنه قرر الاستقالة لكِي لا يصبح عقبة 
تعرقل التفكير في حل يحفظ الوحدة الوطنية. وقال أيضاً: إن انسحابه ليس 
تهرباً من المسؤولية» بل وظلب من الجزائريين: ان يعتبروا ذلك تضحية . إن 
أخطو ما قالة.هو أنه قوو الاستقالة لكي ل يضح حفية تعرقل التفكير في جل 
يحفظ الوحدة الوطنية !!. . فمن الذي يهدد الوحدة الوطنية ؟ ومن الذي 
أظن أن الإجابة على هذه التساؤلات تحتاج إلى عناء كبير . فإن الأمر 
الذي أشغل الساحة الجزائرية بل والعربية والعالمية هو فوز جبهة الإنقآذ 
الإفسلامية في الانتخابات الجزائرية :قوز افا يعبر يوضوخ عن جالة جديدة 
نمريها هذه الامة للخروج من حالة الضياع والتشرذم الذي تعيشه , وعلى 
2 من أن الأحداث في الجزائر تمر بمرحلة انتقالية يصعب التكهن 
0 ؤالا مكل علبهم نما سغطع من دعوة ضالحة :في ظ مر القبي. : 
ونصيحة مشفقة خالصة مع دعمهم بكل ما يستطيع وميا عد عي دا 
السبيل نقدم هذه القراءة المتواضعة في أحداث الجزائر لعلها تكون عوناً على 
فهم الحاضر والتعامل مع المستقبل . 
وجيز الأحداث : ' 
جاء في ذلك الإعلان : 
استعادة دولة جزائرية ذات 'سيادة ديموقراطية والتماقية في نطاق 00 
الجراتريوة التضحيات العظيمة من أجل استعادة |نندلا موي. ور وتوم حتى 
سميت الجزائر بلد المليون شهيد , ولكن ما إن تم التحرير , وخرج المستعمر 
!كت ونه على السلطة من سترق تصرة الخماة , فكافا رجاله يفت المتقلات 
والسجون لفن ؟ لغملاء الاستعمار؟ : , بل للدعاة المخلصين الذين لهم الدور 
الأكبر في مجاهدة المستعمر ٠‏ وقام ( بن بلا) 0 بعده (بومدين) -0 النهج 
الاشتراكي 0 دولة بوليسية قائمة على الكبت والاضطهاد , مع ما 
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وفي عهد (بن جديد) الذي خلف (بومدين) لم يتغير شيء سوى ازدياد عمليات 
النهب المنظمة للثروة : أو عجن الحعكومة”» أو قل : عدم اهتمامها بتقديم 
الخدمات الأساسية للشعب المطحون . فحصلت أحداث شغب في يونيو 
(حزيران) 1568 م مما أوقع مئات القتلى ٠‏ واتضح فشل النظام وترهله مما 
أركمة على اللعب بورقة التعددية الحزبية . وسياسة الانفتاح والحرية , وفتخج 
المجال لتكوين الأحزاب , ولم تعد جبهة التحرير متفردة بالساحة السياسية , 
فقد تم تسجيل حوالي 58حزباً تراوحت بين إسلامية من طرف والحادية من 
طرف اخر وكثير من اللافتات المتنوعة في الوسط , مما يدل على شراسة 
7 الفكري الذي تعرض له هذا الشعي المسلم . ومن هذه الأحزاب 
- جبهة الإنقاذ الإسلامية تم إعلانها رسميا في مطلع 1989 م وذلك ادن 
« اح وم ام بي عا احم ا يد 
الشيخ علي بلحاج وللجبهة مجلس شورى يتكون من 60 عضوا . 
2- حركة المجتمع الإسلامي (حماس) وتم إعلانها في ديسمبر 1390 م على 
يد الشيخ محفوظ النحناح . 
3- حركة النهضة الإسلامية : قام بإعلانها الشيخ عبد الله جاب الله . 
4- حزب الأمة اسه يوسف بن خده رئيس الوزراء نشايقاً قو كه عل 
الأهداف الإسلامية والعربية. ا 
5- حزب القوىق الاشتراكية : (25) قام بتاسيسه حسين ايت احمد عام 
9م . ويد كو إلى صرورة فصل الدين عن الدولة , وتبني ا اللغوية 
والثقافية بين عربية وبربرية وفرنسية (علماني بربري فرانكفوني 
3 التجمع من أجل الثفاقة والديموقراطية أشفته الدكتور سعيد ادق وهو 
7- الخركة هن اجل الديموقراطية أسبد احمد بن بلا الرئيس السابق . 
8- حزب العدالة والإصلاح : اسسه قاصدي مرباح رئيس الحكومة السابق بعد 
خروجه من جبهة التحرير. 
9- حزب ١‏ الطلحة الجزائري (الحزب الشيوعي) 
0- حزب التجديد الجزائري . 
1- الحزب الوطني للتضامن الإسلامي . 
2- حزب التجمع الجزائري البومديني الإسلامي . 
3- الحركة الجزائرية من أجل العدالة والتنمية . 
وغيرها بالإضافة إلى جبهة التحرير الوطني التي حكيين الجزائر لمدة ثلاثين 
سنة متوالية. 
اتتحابات الجزائز + حقائق وأزفام : 
جرت الانتخابات يوم الخميس 2|111 وقد بلغت نسبة التصويت 9058 
فى اضل 2 مليون ناخب . وبلغت الأصوات ن الباطلة حوالي 9010 وافلن 
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وزر الداخلية عن عدم وصول ما يقارب من مليون بطاقة انتخابية إلى أصحابها 
. وقد بلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم حوالى 7 مليون و700 ألف وهي نسبة 
كبيرة إذا ما قورنت بنسبة المشاركة في الدول الغربية , أما نتائج الانتخابات 
ففد كانت صندمة لعن أعروها ولمن: أعلنوها ء وتباينت روود الفعل ققد كانت 
الصدمة يادية على محيا وزير الداخلية وهو يعلن الفوز الكاسح لجبهة الإنقاء ' 
كان متعباً وهو يقرأ النتائج بصوت متهدج , » أما رئيس الوزراء فقد حِلٌ ضيفا 0 
على القناة الثانية في التلفزيون الفرنسي , وقد كان شاحباً وحزيناً متلعثماً 
وكان يبدو نحت وقع الصدمة ) 1). 

وخلافا للتوقعات التي كانك تنتظر أن تكون السيبي على الشكل الثالى : 

* 150 مقعداً للجبهة الإسلامية . 

* 120 مقعداً لجبهة التحرير . 

* 70 مقعداً لجبهة القوى الاشتراكية . 

* 40- 50 مقعداً للتجمع من أجل التفاقة والديموقراطية . 

* 40 مقعداً للأحزاب الأخرى والمستقلين . 

فقد جاءت النتائج على النحو التالي : 

لقد شارك 49 حزياً من أضل 58 فازت جبية الإنقاة د 188 مهدا .من أصل 
8 وحلت جبهة القوى الاشتراكية في المركز الثاني بحصولها على 27 
مقعداً , أما جبهة التحرير الوطني فقد جاءت في المرتبة الأخيرة وحصلت 
على 16 مقعداً فقط : والمستقلون حصلوا على 3 مقاعد . 

كانت ردود الفعل. متباينة ‏ ويمكن معرفة ردود الفغل الرسمية قمر المعلنة 
عن طريق متابعة وسائل الإعلام . وهذه اهم ملامح التوجهات الإعلامية في 
تلك الفترة : 

* في اليوم الأول الذي أعلن فيه الفوز الساحق لجبهة الإنقاذ بأكثرية الأصوات 
لم تشر جل الصحف إلى ذلك, مع أن وكالات الأنباء نقلت هذا الفوز الكبير . 
وبعد أن أفاقوا من الصدمة بدأت مرحلة التهوين من الانتصار وتحليل أسباب 
انتصار الجبهة , ٠‏ وحيث أن جكم الإسلام غير مطروح فقد كثرت التحليلات 

1- التركيز على أن التصويت للجبهة كان بسيب كراهية الناس لجبهة التحرير , 
وليس حباً .في جبهة الإنقاذ أو كما يتولون : "ليس جباً في زيد لكن كراهية في 
عفرو" وكاث العنمة الإسلامية في الحرب الوكيد بجانب جبهة التحرير . 

2 - تبنوا ظروحات الأحزاب العلمانية الجزائرية الخاسرة وادغوا أن الانتخابات 
فيها الكثير من التجاوزات .من جانب: جبهة الإنقاذ » بل وقدمت طعون كثيرة . 
بصورة مبالغ فيها حيث بلغت 341 طعنا قدمت فيها جبهة التحرير 174 طعناً 
فهقولوا من خطورة هذه الطعون على -مستقفيل. الجبعة حيتت سيتفققه أغليية 
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المقاعد التي حصلت عليها . ولكن المجلس الدستوري رفض هذه الطعون 
وكان على وشك إعلان ذلك ومنعه من ذلك الأحداث اللاحقة . 

3ع اكتزا من الكلام حول اوشاع جؤالي تضفيه الناخيين عن المشاركة وأنهم 
ضد الجبهة . وأن الفرصة سانحة لتعديل النتيجة في الدور الثاني . ولكن هذا 
التخليل نهاقت ميريها :ختتعديدات الاحرات العلمانية تحذر من الخطر على 
الدئموقراطية عندما فحكم جبهة: الإنقاة». وطالب بعض الدرمو قراظيين: بالفاء 
الانتخابات. 

4- وفي النهاية تعلقوا بالأمل الأخير لحماية الديموقراطية والحفاظ على 
الدستور وهو الجيش الذي تتجاذبه النزعات الفرنسية والأمريكية . 

5- ولقوة هذا الخيار فقد بدأوا بالكلام عن السيناريو والإخراج لهذا الترتيب , 
حيث تحدثوا عن خلاف بين بن جديد والجيش واحتمال استقالة بن جديد , 
وذلك تعد فشل الأحزات العلمانية في محاولة جر الجبهة للاضظدام بها : 
ليكون ذلك ذريعة لتدخل الجيش بدعوى حفظ النظام . 
أما مراسل هيئة الإذاعة البريطانية فقد قال في سلسلة أحاديثه (الجزائر 
عي اول اتجانات جرة) إن رتم الوزراء هر فرش العس لكل تكوية 
ائتلاف ديموقراطي بعد الانتخابات . وفي الحلقة الثانية شكك بقبول جبهة 
الإنقاذ لقواعد اللعبة الديموقراطية , وفي الحلقة الرابعة تحدث عن الجماعات 
الإسلامية وأشاع دعاوى كاذبة حول إهدار الإنقاذ لدم محفوظ النحناح . وفي 
الحلقة الخامسة تحدذرة عن ابنة: احمد المتفرتتين البرهرى. وفن تكفكة الجدية 
وكيفه أن.مرشحيه:صاروا يستعفلون العربية القصحى. . 
أما موقف الإعلام في شمال أفريقيا فهو كما يلي : 

* يعد ظهور تانح الانتخابات بدات الصحافة الجرائرية التاطقة بالفرسية 
وأجهزة الإعلام الأخرى التي يسيطر عليها الشيوعيون ؛ بدأوا بحملة ضارية ضد 
العبهة وتحويفف الناس: .من مستفيلهم. إذا اغتاروا الجبوة أما في المعرب فقد 
الترمت الصحف الرسمية الصمت في البداية. + مما يوحي :بأنها لا ترية تحديد 
واض متسر وأن الأمر متعلق بأمور داخلية . ثم تحول الأمر إلى هجوم على 

صو 

* وفي كوشن كانت الاتخاباك فخل افتمام كير لدى الأوسناظ السياسية 
والرميية حوارت اللتالع وخالقة لما توك ون كور صهة التعرين) 

* وفي مصر عكست الصحافة القلق من هذه التطورات وأهمية انخاذ المثال 
المصري للديموقراطية القائم على خنق الأفكار الإسلامية والسماح بأحزاب 
تحددها السلطة سلفاً . 
أما وسائل الإعلام الغريئة:فإنه] منة بوه الانتحابات وهى تهول وتخدر من امد 
الاضولي القادم الذى ستغرت البتاء الجزاترع ..وشعية البلاة إلى عضور 
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التأخر . ولمحت بعض الصحف من جانب آخر إلى أن وصول الإسلاميين ربما 
يجعلهم يهتمون بالسلاح النووي . وفي برنامج أسبوعيات الصحافة البريطانية , 
الذي أذيع في يوم الجمعة 28/6/1412 ه (3/1/1992م) نقل البرنامج العديد 
فن. وجهاث النظر البريطانية المتشنحة وفيها ضحيفة: (المورييات) التي اسنعها 
البجودى 'ماكسويل | ؛ التي نشرت تحليلاً , ير الخوف والهلع من استلام 
جنرالين ورائد 3 وزير الدفاع ووزير الداخلية ورئيس الشرطة السرية حتى 
لا يتمكن الإسلاميون من الحكم . 
عاذ لا كو رسيت فقالت أن الجرائيون أن يضمتو حال جكم مس حدد 
بدل حكم مستبد 0 
لوراية له حين قال :"إن بلاوة: تعتين ها تتتهةه الجزائر قضية داخلية 
3 نظراً لامتداداتها داخل ٠‏ فرنسا . وأضاف بأن علاقاتنا بالجزائر ثابتة لا 
بعوامل ظرفية مؤقتة" . ويوضح الخلاف الحاصل في الوقت الحاضر بين 
نسا والحكوفة الانقلابية تحسس فرنسا من عدم ثبات النظام الجديد 1 
وبالثالي لا تريد التورط معه في علاقة تؤثر على مستقيل ل ل 
ننسى انقلاب عبد الناصر الأمريكي على النفوذ البريطاني في مصر . 
كانت السياسة الخارجية الإيزانية تاخجة كقادهها فى محاولة توظيقف الأحداث 
التي تحدث في العالم الإسلامي لصالحها . وقد استفادت إيران كثيراً من 
قضية سلما ن -رتتدي رغم أنها ركيت هدة الموجة متاخرة :.وكايت م 
الأكبر من حرب الخليع وتحطيم العراق ؛ وها هي تستفيد مما يعانيه السودان 
ضيق اقتصادى , وطي الآن : تحاول الاستفادة من أحداث الجزائر وتوظيفها 
حا د المنزاية لشيعة إبران :. حيث تظهر:يمظهر الحكومة. الوحيدة التي 
تتبنى التحولات الحاصلة نحو الإسلام . مع أنهم في الحقيقة لا يحبذون قيام . 
وقع 170 نائباً إيرانياً رسالة ‏ روصو نبواءتققيج للك مل الشقب لحز رض 
ولذلك وصلت الأمور بين البلدين إلى سحب الجزائر سفيرها في طهران ولا 
يسعنا هنا إلا أن نقول للإخوة في جبهة الإنقاذ : حذار من إيران . 
جبهة الإنقاذ بعد الانقلاب : ٍ 
من المؤكة ان ما جرى كان احتمالاً واودا .ولكن الجبهة ابسقادتمن 
الكار لسارو لتثبت للعالم أن الشعوب تريد الإسلام : وأيضاً تريد إحراج 
أدعياء الديموقراطية في كل مكان وبالتالي كان تعاملها مع النظام 
العديدة بحكمة ‏ فقد خرصوا على ان لآ تعر وا بالاستفزان هين بذ النظيام 
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بحملة اقتقالاث القاصد متها الستقراز الجبية لردة فعل»تكون :مبرراً لضرية 
؛ وقد توجت هذه الحملة باعتقال الشيخ عبد القادر حشاني الرئيس 

ل للجبهة يوم الأربعاء 18 رجب 1412 ه (22/1/1992م) بتهمة 

ل و جو ال ا ا عت 

مناله عق قل استهاله لل أوضج قبيا أن الجهة لن تخلى عن اناد 

الشعيه ل : 

جائنا ديك الل لوا ته وبتال ان تسر قيانه المحلضين وان لضف اله 

احا سد انهه . ران تعر داس وغوه انوس مما لانو و ساسا 

ثقة بنصر الله , والله غالب على أمره ,ولا ننسى قوله تعالى : 

/ -- لِيُطْفِنُوا ؟ تور الله يِأَفْوَاهِهم واللهُ متم ثوره ولو كَرِة الكَافِرُونَ..)) . 
مش : 

2 العربي 6 / 1 / 1992 . 


كتب 
أقوال العلماء في كتاب: 
إحياء علوم الدين 
اختيار: أم قتيبة 


إن كتاب إحياء علوم الدين للشيخ أبي حامد الغزالي المتوفى سنة (505 

ها رحمه الله وعفا عنه ٠‏ وهو كتاب عرفه العامة و المثقفون والعلماء 

والجاهلون : وقد كثرت فيه أقوال العلماء سلباً وإيجاباً : وقيل عنه بأنه يحتوي 

على اجاديت واثار صغيهة ل موضوعة كثيرة . ونية اسمن أغاليط 

الصوفية وترهاتهم , وقد رادت أن أورة أقوال يعض العلماء في هذا , الكنان: 
2 الذهبي : 

0 "سير أعلام النبلاء"(1) : 

“ما "الرغياء" فيه من الاعاديث الباظلة خملة وفية شور كتير بولا ما فيه 

من اذا ورسوم وزهد من طرائقٍ الحكماء ومتحرفي الصوفية :مسال الله 

علماً نافعاً , تدري ما العلم الناقع ؟ هو ما نزل به القرآن , وفسره الرسول - 

صلي الله عليه وسلمة قور وفهل ب 

إلى أن قال معرضاً: 

"وإياك واراء ضباد القلاضقة + ووظائف أهل الرياضيات :.وجوع الزهات.» 

وطلاب اسيتن اصجات الخلوات ..فكل الخير فى تائف الحدقية المبحة: 

فواغوثاه بالله . اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم" . 

قال في "البداية والنهاية"(2) عن الغزالي : 
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"وصنف في هذه المدة كتابه "إحياء علوم الدين" وهو كتاب عحيب ٠‏ يشتمل 
على.علوم كثيرة من الشرعيات . :وممروج بافياء لطهة مق التضةاف.و اعمال 
القلوب , ل ب اام ا 
في غيره من كتب الفروع التي يستدل بها على الحلال والحرام : فالكتاب 
الموضوع للرقائق والترغيب والترهيب أسهل أمراً من غيره . 

وقد بشع عليه ابو الغري ابن الخورى , ثم آبن الصلاج" دفي ذلك تشفيعاً كثيرا + 
وآراة المازري أن يحرق كتابه "إحياء علوم الدين" وكذلك غيره من المقارية : 
وقالوا , : هذا كتاب إحياء علوم دينه , وأما ديننا . فإحياء علومه كتاب الله 
سل ركس لون تناد جقيت دفي جمد هن امسا" ولقنة زلف ابن 
شكر مواضع "إحياء علوم الدين" . وبين زيفها في مصئثف مفيد , وقد كان 
الغزالي يقول : أنا مُرْجى البضاعة في الحديث..". 

3- ابن تعمعةت 5ه 

قال 0 "درء تعارض العقل والنقل"(3) 

"ذكر أبو حامد في كتاب الإحياء كلاماً طويلاً في علم الظاهر والباطن , قال : 
"وذهبت ظائفة إلى التاويل :فيما يتعلق نصفات الله تعالى + وتركوا ما يتعلق 
بالآخرة قل ظواهره ١‏ ومنعوا التأويل ٠‏ وهم الأشعرية - أي متاخروهم 
الموافقون لضاحب "الإزيتناذ" قال : وزاد المعتزلة عليهم حتى أولوا كونة 
سي 215 الصيك ؤأنه لم يكن بالجتفة: وا ولوا.عذاب القير 
والميزان والصراط: وجملة.من أحكام الآخرة:ولكن أقروا بحشر الأجساد 
والجنة ؛ واشتمالها على المأكولات" . 

قلت -أي ابن تيمية - , : تأويل الميزان والصراط , وعذاب بالقبر , والسمع 
والبصر , إنما هو قول العداديين من المخترله ووت التضرية 

قال أبو حامد : وبترقيهم إلى هذا الحدّ زاد الفلاسفة فاولها كل مانورة في 
إلى أن قال : "وهؤلاء هم ل د في التأويل , وَحَدٌ الاقتصاد بين هذا 
وهذا دقيق عاامض لا يطلع - فيه ]ل الهو فون ٠‏ الدين عدر كون الاموز 
ينور إلهي لا بالسماع , نم [ذ[ اتكشفت لهم اسرار الامور علي.ها هم علنة. : 
ونظروا إلى السمع والألفاظ الواردة فيه . فما وافقق ما شاهدوه بنور البقين 
قرروه , وما خالف أؤّلوه . فأما من يأخذ هذه الأمور كلها من السمع , 

يستقر له قده" : 

قلت - أي ابن تيمية - : هذا الكلام مضمونه أنه لا يستفاد من خبر الرسول - 
ضلي الله .عليه وسلمء شية من الأمجور الغلمية :بل إنما يورك ذلك كل 
إنسان بما حصل له من المشاهدة والنور والمكاشفة. وهذان أصلان للإلحاد 
فا كل ذق. مكاشفة إن لم يزتها بالكتاب والسنتة وإلا دخل في الضلالات" 
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وقال رحمه الله في "مجموع الفتاوي"(4) في معرض كلامه في الصفات 
والأسماء ونقضه كلام الفلاسفة : 
"وأبو حامد في "الإجياء" ذكر قول هؤلاء المتاولين طن الفلاسفة وقال : 
إلهة أسرفوا في التاويل:.واسرقتك الخنابلة في الخهود : وذكر عن أحمد بن 
حنبل كلاماً لم يقله أحمد , فإنه لم يكن يعرف ما قاله أحمد , ولا ما قاله غيره 
من السلف فى هذا البايو: ولا ماجاء به الغران: والعدية وقد منمع .ضاف 
إلى الحنابلة ما يقوله طائفة منهم . ومن غيرهم من المالكية والشافعية , 
وغيرهي من الحرف. والصوت. : وبعض الصفات مثل قولهم : إن الأصوات 
المسموعة من القراء قديمة أزلية , . وإن الحروف المتعاقبة قديمة الأعيان 1 
و ا 0 من المنكرات ” فإنه ما من علائفة إلا 
ل الك 0 أقوالاً ظاهرها الفساد دوقي القن يحفظها من 
ينفر عنهم , ويشنع بها عليهم , وإن كان أكثرهم ينكرها ويدفعها , كما في 
هذه المسائل المنكرة الثي يقولها بعض أصحاب أحهد ومضالك. والشافعي, 
فإن جماهير هذه الطوالت ينكرها وا جمد وجمهور أضحابة منكرون لها . 
4- ابن الجوزي : 
قال في 'تلبيس إبليس" ٠:‏ : 
وجاء حامد الغزالي فصنف 0 كتاب "الإحياء" على طريقة القوم , وملأه 
قانون اله . قال : إن المراد بالكوكب والشمس والقمر اللواتي راهد” 
إبراهيم -صلوات الله عليه- أنوار هي حُجْبٌ -عز وجل- , ولم يرد هذه 
المعروفات إوهذا من جنس كلام د | 
وقال في (منهاج القاصدين) (6) 
واعلم أن في كتاب "الإحياء" آفات لا يعلمها إلا العلماء . وأقلها 
الأحاديث الباطلة الموضوعة , والموقوفة وقد جعلها مرفوعة , وإنما نقلها 
كما اقتراها لا أنه افتراها , ولا ينبغي التعبد بحديث ل لل 


مصنوع . 

5- محمد ناصر الد., ين الألباني - 

قال في "سلسلة الأحاد مك الضعيفة"(/7): 

"وكم في كتاب "الإحياء"' من أحاديث جزم بنسبتها إلى النبي -صلى الله عليه 
وسلم- وهي مما يقول الحافظ العراقي وغيره فيها : لا أصل له" . 


مجلة البيان مكتبة شبكة مشكاة 
الإسلامية 
هدية لمكتبة شبكة مشكاة الإسلامية 


4- 17/362 
5- ص 186 
7- 1/18 


الانصهار في حماة التهلكة 
د.عبد الله عمر سلطا 


ا 0 بالا نوذاة النقين بأن هذه الأمة انث من 
مقتل ٠‏ وجوبهت ‏ من جهة ضعف , وتخاذلت عن صيحات التحذير . وآيات 
النذيري و فالقرا الكريم + منوجها الدع ريخب ان تتحاكم إليه عليء بأخبار 
العمالتع والفن واسنيابها د والسنة الكريمة ابت مخدرة من الوقن واسيانه + 
والضمور ومقدماته.. والإخلاد للدنيا والانغماس في حماتها كان في معظم 
الأطوار البشرية نتيجة لتمكن أمة وعلو كعبها وشأنها.. حتى إذا فرحت بما 
نالت وظفرت , كان ذلك سبب زوالها وحقها.. 
أمها أمنتا اليوم.. الاي تعجر من تحت أندافها غزائن الارض فإنها عرقت 
كل.مراحل النصر والتمكمين واكتفت بالتعم م كما يتقلت السفيه الأحمق في 
قال موروك لم ذل فيه عرقا ولا أنفق فيه جهذا أو كوحا . 
نكن امه عالة علي تزوتها ٠‏ وثروتها - ويا للبشاعة > كنون يويد الف يها 
لإغراقها في إلتافه والسطحي والهامشي حتى فقدت كل أسباب المنعة 
والقوة 0 وبدلاآً من أن تكون هذه النعمة الموهوبة أداة بناء . كانت أداة هدم 
' وبدلاً من أن ترقى إلى وسيلة تمكين . صارت قنطرة 0 
الواحد.: + وما إن انقلبت أعضاؤها في عصر الانحطاط إلى قبائل تسمى دولاً , 
وعشائر تملك فقغدا في الامم المتحدة حتى عُذي لدى الأغنياء شعور العزة 
والأنفة انطلاقاً من الثروة الزائلة . وغرس في يقين الضعفاء هذا الحقد المريع 
على إخوانهم الميسورين لكونهم ميسورين... اصبح الغني لا يعرف قيمة سوى 
للدرهم والدينان:. والفقير لا بلهث سوى من أخل ذلك البزيق... بل وفي غفلة 
وجهل لو ا ار رك خضراً نقش عليها الطاغوت 
الامريكئ عبارته الكاذبة "بالله نحن نثق غ15 عل/لا 600 ا" واصبحنا لا نثق إلا 
بهذه الورقة القادمة عير البحار... اليست التهلكة:.. كفا رواها لنا أبو 
ايوب .. حينما حمل رجل من المسلمين على الروم "فقال الناس : مه مه , لا 
إله إلا الله , يلقي بأيديه إلى التهلكة ! فقال أبو أيوب الأنصاري : إنما تأولون 
هذه الآإية هكذا أن حمل رجل يقاتل يلتمس الشهادة, أو على من. نقسة !؟إنما 
نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار , فلما نصر الله نبيه وأظهر الإسلام قلنا: 
هلم نقيم في أحوالنا وتصلحهاء فأنزل الله تعالى؛ ((وأتفقُوا في سَيِيَل 
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الله ولا تُلْقُوا بِأَبْدِِكُمْ إلى التَهلْكَة)) فالإلقاء بالأيدي إلى التهلكة أن نقيم في 
أموالنا وتصلجها دون الجهاذ. قال أبق:عمران+> راوي الحديث » فلم يرل أب 
ابوب تحاهد في سيل الله جني دفن باانسحلتجلة . 

التهلكة الإقامة والتركيز على مظاهر الزينة المنتفشة . وترك رسالة الله في 
الأرض. وحملتها يلاقون أبشع عصور السحق والاضطهاد 

التهلكة أن :ترسم لنا جامعة تتا بهورد "خطط التتمية" كما صل في يعض 
الدول العربية , ومن ثم تضع وزارات التخطيط ذقنا اسمها على هذه 
الخطط.. 

التهلكة أن تهجم الأمة بلاضابط ولا راوع تجو بيع العيفة والأخة بآذناب البقن 
التهلشكة أن تصبح 8 يا للأعداء وعملائهم من البيادق المحلية الذين 
سقوا أمتنا المر والعلقم . حتى أصبحنا كالقصعة تماماً والتي يحيط بها 
الواهنون من غثاء الأمم . 

التهلكة أن نتحول آلاء الله وتعمه إلى وسئلة افحان بطليء تتجرعه يجبور 
وتنتظن هزبذا منه :قي فشرجلة الغييوية التي لا بد أن نتجلى: !! 


منتدى القراء 
عبد الجبار الطعمة 


محمد خير البش ر حمد نور ظهر 
به استثارت رهما والطجلم قد ولن وقر 
هو النبي المرتجى يشفع من هول سقر 
ميلاده نبراسسنا ل اك 20 
جبريل قدلكٌّنه م 
اتزل دسيورز لقنا فيه النواهن والقدر 
فيه أحاديث الألنى مروا ولم يبق أثر 
يبتر اف حدر .لي ] لمدى لا تندثر 
2 كك ان ليسم 
سبحان من غيرها من بعد غي وبطر 


حولفا االمة من ال ضسعف ومن فيش كدر 
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استثمار المواقف 


خالد السبيعي 

أورة اين حجر (في الميزان) قصة عجيبة , ذكرها أبو محمد بن حزم لعبد 
لله بن محمد بن العربي , والد القاضي أبي بكر , "أنه - أي ابن حزم - شهد 
جنازة . فدخل المسجد فجلس . قبل أن يصلي . فقيل له , قم فصل تحية 
المسجة : فدعل ب نم .حضو أحرى قفيذا الضصلاه :فقيل له 0 
وفت صلاة + وكان بغة العتصر: فحصل. له غزى: فقال للدي .رياه : 
دلتي على ذار الققيه :فقصده وفر] غلية الموطاء نم جد قي طلب العلة 
بعد ذلك" 

لقو إجان اه مجم كهاءر انا في التعامل مع هذا الموتفه وجوله عن كانه 
إلى مكسب , إن هذه القضية نموذج ساطع لفن التعامل مع المواقف 
واسثمارها . 

ولا نستطيع في - الواقع - الاستمرار في الحديث عن الموقف واستثماره دون 
وضع تعريف محدد للمقصود به هنا . فالموقف إذا : "هو كل ما يتعرض 

الفرد من أخداكه: ورتطلب بمنه اتخاذ :قرار : إبجابق أو سابي 2 تجاه بهذة 
الأحداث ,.ويكون له القذرة: على اتكاذة" وبغبارة اخرى : فالحياة < محفوقة 
مواقف . 

إن استثمار المواقف يحتاج إلى منهج واضح + لعلنا في هذه العجالة تلفي 
ضوء| على يعض أيه إن العيادى: (العقاتة) الني يحملها الفرذ ‏ والشيم 
التي تحكم:تصرفاقة ‏ والطباع الشخصية المحركة: لدوافغه تمثل الأسسن 
الداخلية التي.يقوم عليها منهج الاستنهار المتوازن للمواقف, فضعف الإيمان 
بالمبدأ - مثلاً - أو قوته ومدى سلبيته أو إيجابيته : ونتائج التخلي عنه تحدد 
مدى قوة تأنير العامل , 
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كما أن هناك مؤثرات + احرى [خارسة | . كالبيئة التي يعيش فيها الفرد 
والأصدقاء المقربين له . والضغوط التي يتعرض لها سواء كانت اجتماعية أ 
اقتصادية أو فكرية وغيرها كثير ٠‏ وسيكون استعراضنا هنا لأثر الأسس أو 
العوامل الداخلية ( (الفردية) وذلك لأنها المحدد النهائي لمدى الاستجابة 

ل سال - طبع شخصي عند ابن حزم ؛ دفعته إلى تصحيح 
وضع خاظن (جهل. الصررة يديعة | نايحا بدة ها موده كما :اننا شناتها » مجعلقة فيما 
بعد ممن يشار إليهم بالبنان . 

والتعصب الأعمى للقبيلة. ل ص وى - من القيم الجاهلية المعروفة إلا 
أن أثرها كما سيظهر في القصة التالية خطير وأي خير . 

فقد أورد ابن كثير في (البداية والنهاية) رواية للبيهقي جاء فيها أن أبا جهل 
وابا سفيان والأخنس ابن ش ريق خرجوا ليلة ليسمعوا من رسول الله - ر 
صلى الله عليه وسلم- ومويصلي بالليل: في نزيته: -فاخد كل رجل. متهم معلياً 
ليستمع منه. وكل لا يعلم بمكان صاحبه. فباتوا يستمعون له حتى 


أنضرفواء-وتكرر هذا الأمر ثلاث ليال حتى قالوا: اا أن لا 
نعود . فتعاهدوا على ذلك ثم تفرقوا, فلما أصبيح الأخنس بن شريق أخذ 
عصاه ثم خرج حتى أتئى أبا سفيان في بيثه وسأله عن رأيه فيما سمع قال ابو 
جهل : "ماذا سمعت؟! تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف , أطعموا فأطعمنا, 
وحملوا فحملنا . وأعطوا فأعطينا . حتى إذا تجاثينا على الركب؛ وكنا كفرسي 
رهان قالوا: مناءتبي يانه الوحعي من السماة: فمتني تدر ك هده ؟ والله لا تسم 
به أبدآً ولا نصدقه !". 
انظر إلى هذه القيم وماذا تفعل بالبشر ! 
أمها عفن أثر المبادي -.وهو الأهم - على استثمان المواقف: فالشواهة عليه 
لا تحصى, وسنعرض. لموقف فريد منهاء لم يتكرر في القران الكريم: ولم 
يذكر صاحبه إلا في هذه السورة التي لتي حملت اسمه , إنه النبي يوسف - 
عليه الصلاة والسلام-. 
وسنتوقف قليلاً عند هذا العوفق وسامله! كما وضقة الله -عز وجل- في 
محكم تنزيله . رزق الله يوس ف -عليه السلام- بجمال أخاذ في الخلقة , 
وعقل راجح . وفصاحة في البيان و... مما جعله محط أنظار الناس . 
0 اام يعد أن اشتراه ينعن يخس ١!‏ : واعحيك 
به امرأة العزيز : ((وَرَاوَدَنْهُ الَتِيِ هُوَ فِي بَبْتا عن نَفْسِهٍ وعَلْيَتٍ الأَبْوَابَ وقَالَتْ 
هَيْت لَكَ قَالَ مَعَادَ الله إِنَّهُ رَيِي أحسّن مَنْوَايِ إِنّهُ لا يُفلِعُ الظالِمُون * ولَقَدْ 
ا سار ا ا عا اد عَنَهَ السوءً 
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يم نه مِنْ عِبَادَِا المُخْلَصِينَ * وَاسْتَبقًا للبَاتٍ وة 
وألعَيَا ينيد 0 البَابِ قَالَت مَا جَرَاءٌ مَنْ أَرَاتَ بِأَهْلِكَ سوء 
0 ةقورا لحدوث ما لا تحمد عقباه . إن حب 
الشهوات طبع بشرئ عالجه يتوسف. -عليه الضلاة والسلام-.وأزالة بالميذا 
السامي (طاعة الله) , والذي هو عقيدة كل مسلم . 
وختاماً فإن الفرد - منا - بحاجة إلى منادى صعحة يدها وتنير دربه : وقيم 
صالحة 


ينتقيها . وطباع بشرية يهذبها . ليكون الاستثمار الأمثل للحياة . 


1 
ع 

3 9 ا 
اي 


إلى الأمة ا إلى الأمة العربية: أى إسلام تريدون؟ أتريةون الإسلام 
المستأنس, أم إسلام الخوارج , أم إسلام الكتاب والسنة ؟ 

لأنِ الإسلام من عند الله الذي لا يحابي أحداً , ولا تكريم عنده إلا للتقي , 
ولأن التقوى منزلة عزيزة المطلب ولأن حب التسلط من طبع البشر ولا 
يتخلص إلا القليل منهم من نوازع نفسه وحب ذاته؛ ولأن الآية والحديث 
سيف في يد قاتلهما ؛ لكل ذلك لا بد للسلطان الذي يحكم الهوى أن 
ستامن إسلاماً يسانده في سلطانه ويحقق منافعه وستخدمة سلاحاً صد 
الكتاب والستة. وستستمر ها يفي:سلطان .في الارض يحكم بالإسلام اسم 
وبالقرآن” رسها وبالمصالح والأهواء عملا وواقعلً . 

والمستفيدون من ذلك يرون لزاماً عليهم أن يقربوا رجالاً يتزينون بزي 
الدين فينطقونهم حيث يردون ويسكتونهم حيث يشاؤون ٠‏ ويضع هؤلاء لهم من 
الفتاوى. ما ناسيب أدواقهي وأهواءهم ؛ ويفصلون لهم من الدين. أتوايا علي 
قياسهم ٠‏ ولذلك فالاسلام المستأنس إسلام عجيب ٠‏ إذا كان السلطان يطبق 
النظام الشيوعي كان الإسلام المستانس شيوعياً وكذلك إذا كان اشتراكياً لا 
ترى ولا تسمع إلا الأحاديث التي تشيد بالمساواة وآيات الإنفاق , وإذا كان 
السلطان يطبق النظام الرأسمالي بكل احتكاراته وظلمه وغشمه لا تسمع إلا: 
"إن.ذماءكم واموالكم عليكم خرام" , 

واليوم حيث تتشابك السبل وتشتبه النصوص وتقل المعرفة ونا نيدن علماء 
الإسلام بالترفيب تازة وبالترقيب: أخرف», ويضتع لكل سلطان في كل بلد حبة 
إسلامية تناسبه في الشكل والموضوع يخرج فكر الخوارج من معاقله 
فتسمع فقن جماعات التكقير والفجزة وعلى شاكلتها : 
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وإسلام الكتاب والسنة ليس هذا ولا ذاك : إنه إسلام مهتد ينطق بالحق ولا 
بعرر الواقع:, ويصدع بالنض كما بيريذه الله ورسولة.: ولا يلوي عثقة ليوافق 
أهواء الناس . إسلام الكتاب والسنة هو الإسلام الكامل الذي أنزله الله لا 
يجامل أحدا , ولا يستغله أحد , يقوم عليه علماء نذروا أنفسهم لله وتواضعوا 
له فرفعهم وأخلصوا نياتهم فأشرقت قلوبهم بنور الوحي فعرفوا طريقهم 
وعظموا الله فسذل كل جبار في أعينهم .. وتواصوا بالمرحمة قعلموا الجاهل 
وأرشدوا الحائر وصبروا على إساءة الظالم طمعاً في هداية الخلق ورغبة في 
ثواب الخالق . فأي إسلام تريدون يا أمتنا . 


من نشاطات المنتدى 

أقام المنتدى الإسلامي 0 يومي السبت والأحد 21- 22 جمادى الآخرة 
الملتقى الثقافي الحادي عشر . وقد استضاف فيه الشيخ الدكتور محمد بن 
سعيد القحطاني أستاذ العقيدة بجامعة أم القرى , والشيخ الدكتور يوسف 
عبد الله الوابل أستاذ العقيدة بالمعهد العلمي بمكة المكرمة . وقد اشتمل 
الملتقى على المحاضرات 
5 الخلاف في العقيدة : 06 - أسبابه - علاجه 
كما شارك الشيحان الفاصّلان في ندوة عن "قضايا التكفير وضوابطه" 
بالإضافة إلى فقرات أخرى . واختتم الملتقى بلقاء مفتوح مع أسئلة 
المشاركين . 
هذا وقد نوافة إلى السلتقى أضداة كبيرة من الرجال والتساة من حضيع انداء 
بريطانيا . 

كما وار القن محمد سعيد القحطاني مدينة شيفيلد في وسط بريطانيا 
و والقى قيها معاضرة عن "تواسا كيد المعيراف العديوة؟ ولنفسن 
الغرض زار الشيخ يوسف الوابل مدينة بورتسموث في جنوب بريطانيا . 
والمنتدى الاسلامي يشكر الشيخين الفاضلين على هذة: الزيارة المفيدة » 
وعلى المحاضرات القيمة . ويشكر جميع الإخوة الذين شاركوا في الملتقى . 
كما نعلن للإخوة أن أشرطة المحاضرات - السابقة متوفرة : ورمكن طلبها من 
مكتبة المنتدى. 


بربد القراء 
لفن مسري وسباطي : 
شكراً لك على مشاركتك الجيدة والمستهرة للمجلة ٠‏ ونعتذر عن نشر مقالك 
الأخير "قرأت لك" لأن المقال خرج طويلاً جداً ولأنه لم يراع الأسلوب 
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0 
* الأخ محمد محمد بدري : 

نشكرك على مشاركتك الجيدة في المجلة وتعقذر عن تشر مغاليك: الأخهريق » 
لأن الكتاب الذي عرضتة "رؤية إسلامية في 0 العالم الإسلافي الفعاض " 
لم تعد جديداً الآن رس الي كر لحر يه ل 
صفحات المحلة كما تعلم : وترحب يمشاركاتك مستقبلاً : :شاكرين. لك 

اهتمامك بالمجلة . 

* الأخ أبو عبد الرحمن الحمروي : 

كتب مقا حدر فقددين تنصير كير دن النساي في مجر العنادة: ويخاضة 
الخشوع في الصلاة معتذرين بقصة عمر -رضي الله عنه- انه كان بخفة 
الأجناد :.وهذا إذا كان حدت لعفر عرضي الله عنفه فرة واعدة فكيف تجعلون 
منه قاعة في تشاغلكم عن الروحانية في الصلاة بما ترونه إهتماماً 
بالدعوة فالذي يهتم بالدعوة أولى , به تمام الاهتمام بالصلاة والخشوع فيها . 

* الأخ محمد سعود الطيار: 

شكرك على نقتك ونسأل الله أن تكون: فعه خسن ظلن كل فسلة أما'عن 
المنتدى:قليسس له معهد لدراسة اللغة الإنجليزية وبه:همدرسبة إشسلافية 
باللغة الاتجليرية والغربية , أما اللقاءات الإسلامية فهي في ٠‏ أوقات متعددة 
خلال كل عام والدورة الشرعية خلال شهر أ 


الصفحة الآأخيرة 
كس دَرْنا و5 دَرْ 
عبد الله القحطاني 


حملت وكالات الأنباء الغربية في نفس اليوم الذي اعتقل. فيه زعيم جبهة 
الإنقاذ المؤقت خبراً مفاده أن نحو مائة من رؤساء الزوايا الصوفية في 
الجزائر أعربوا عن تأبيدهم للمجلس الأغلى. للدولة ورئيسة بوضياف وأصدر 
هؤاء بيانا بعد اجتماع عقد في "ادرار" . في الصحراء الجزائرية..واضاف 
الخبر 6 مُعرّفاً بهذه الزعامات : "والزاوية مركز لتعليم القرآن تقام عادة في 
جوار ضريخ احد الأئفة: وتحفل. اسمه وكانت رابظة: العلضاء يقيادة ابن 
باديس قد نددت في الماضي بالزوايا وعلمائها بعد الاشتباه بتعاونها مع 
السلطات الفرنسية (1830 - 1862). 

هذا الخبر والتعريف بالطرق الصوفية الخرافية يقدم فسشتدا جذيدا على 
تخاذل هؤلاء المشعوذين الراقصين على جراح وآلام المسلمين كلما 
ري دق المستعمر , واذتاي: الاستعفار السمر؟! !وكات قرفيق فين العمالة 
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والارتماء في أخضان القراضنة الصليبيين لاتكفن 'لتاتي حركات وجفاعات 
الخرافيين بدليل آخر على خيانتها وتآمرها وطعنها في ظهور الأحراد 
والصادقين . ولتؤكد على أن هذه العقليات لا تزال تحكم شيوخ الرقص 0 
والعوسحات الأكلين فوين.هواتة أعداء الآمة الذين يرون :فيهم عونا لهم 
على تحقيق أغراضهم. أما أهل الشنة والجماعة في جزائر الأحرزار فهم لا 
يعرفون تحت هذه الظروف للنوم طعما, أو للقمة شهية, اف لمناء الدنيا 
الرخيص متعة , لقد رأوا في سلف هذه الأمة نماذج لا تنطفئ: الصحابة 
والتابعون والأئمة والعلماء الأعلام الذين لم يخضعوا لطالم وله نكن اندم 
في الله لومة لائم. وكلمات ابن تيمية لا زالت ب حية تنطق : #“"ها 
ا د ١س‏ اي ا م 

دة" ! 
قدر هذا الفريق أن يبقى راقعاً لواء السنة والجماعة غلى مر العصور, 
وقداففا عن هذا الدين , مجاهدا في سييلة » ولهم. الفضل» بع الله عانهم 
يحفظون.هذا الذين عضا كما أنرل على محمد صلى الله عليه وسلم- وأتباعه 


الىبنوم. الذين , لا تضدهم عن دين الله.من خالقهم أو من خذلهم:: اغا قدر 
الخرافيين والراقصين في الموالد والمادت فهو العمالة والذل والاندجار عذة 
كل نازلة تنزل بأهل الإسلام .. 


